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 المستخلص:

سراره إفي تنضيج خطابه النقدي والكشف عن  مهمايؤدي الحجاج في دراسة المدونة التراثية دورا     
بداع مؤلفيه، مما يعكس قيمة الترابط بين الحجاج والتراث . وكتاب العمدة لابن رشيق القيرواني ا  و 

اث لما يقدمه غنت القارئ العربي المولع بالتر أة المهمة التي دبيهـ( يعد من المؤلفات الأ 463)ت 
ة ونقدية تمثل محور الفكر الجمالي والنقدي العربي . تعد أدبيا أيهذا المؤلف التراثي من قض

قسم الشعراء من خلالها على طبقات  إذا التي عالجها الكتاب أيالموازنات الشعرية من بين القض
جديدة مثل )الشهرة(  ييرمعاه استطاع ان يقدم لنا إلا أن  متعددة ، وان لم يكن الكتاب خاصا بها ، 

 .  التي جاءت لدى القيرواني مساوية للفحولة الشعرية عند الاصمعي و ابن سلام 

وقد جاءت الطبقات متمثلة بطبقات الخلفاء والقضاة والفقهاء ، وطبقة الشعراء المشهورين ، وطبقة 
الاصمعي  الذي توقف معزمن الشعراء المقلين وطبقة المغلبين ، ونجد ان القيرواني تجاوز عنصر ال

 . ضا  أيي ليشمل شعر المولدين سلامومع ابن سلام عند الجاهلي والإعند العصر الجاهلي ، 
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Abstract  

In the study of the heritage blog, pilgrims play an important role in the 

meturation of their critical discourse and revealing its secrets and the 

creativity of its authors, which reflects the value of the interdependence 

between pilgrims and heritage. The book of the Mayor by Ibn Rashiq Al-

Qayrawani (d. 463 AH) is one of the important literary works that enriched 

the Arab reader who is fond of heritage because of the literary and critical 

issues presented by this heritage author that represent the axis of Arab 

aesthetic and critical thought. Poetic balances are among the issues 

addressed by the book, as the poets were divided into multiple layers, 

although the book is not its own, but it was able to provide us with new 

standards such as (fame) that came to Al-Qayrwani equal to the poetic 

viscenity in Al-Asma'i and Ibn Salam                                                         . 

The classes were represented by the classes of the caliphs, judges and jurists, 

the class of the famous poets, the class of the fried poets and the class of the 

majority, and we find that the Qayrwani exceeded the element of time that 

stopped with the Al-Asma'i in the pre-Islamic era, and with Ibn Salam in the 

pre-Islamic and Islamic to include the poetry of the births as well                                                                                          
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 المقدمة : 

التنوع في  مزيةخاصة قد لا تخطئها عين القارئ ، وهي  مزيةالعربي ب تنفرد كتب النقد التراثي    
مدارس فكرية مختلفة انتجتها  إلىطبيعة انتماء هؤلاء النقاد  إلىط التفكير النقدي ، الذي مرده إنما

ات أيها تتضح شيئا فشيئا مع مرور الزمن ،  لاسيما في نهأفكار البيئة الثقافية الحاضنة لهم ، وبدأت 
القرن الثاني الهجري ، واستمرت على تلك الوتيرة مع زيادة في نسبة الوضوح، تساوقا مع التطور 

دأت تشهده تلك البيئة الثقافية من تلاقح فكري وحضاري انتج لنا كتابا ومفكرين ، والازدهار الذي ب
ة دبيز داخل المدرسة الأأيابرز تيار فكري خلق التم إلا أن  اقل ما يمكن وصفهم بالموسوعيين ، 

ورجال  العربية هو التيار المتأثر بالفلسفة اليونانية )المنطقية( يقابله تيار عربي تقليدي مثله الشيوخ
 ز بالثراء الفكري.إنماخطاب نقدي  إنتاج إلىاللغة والرواة والشعراء ، ما ادى 

ط ذلك التفكير النقدي العالي والثري إنمادباء سوى نمط من و لم تكن الموازنات بين الشعراء والأ  
صبية في ة العربية التي حولت تلك الممارسات العدبيبالرؤى النقدية التي كشفت عن نضج العقلية الأ

ط من التفكير النقدي ، تمظهرت على شكل إنما إلى آخرديب على أو أتفضيل شاعر على شاعر 
حتى شكل النقد العربي نظرية كاملة في  آخر إلىمؤلفات مدونة ،كان المنهج ينضج فيها من مؤلف 

لذا نجد ان التنوع يمثل قراءة نقدية يمكننا عدها معيارا ، ها البسيطة أدواتالنقد ، وان كانت بإمكاناتها و 
، بل مؤشرا  آخر إلىعصر  مرحلة او من إلىو مؤشرا لتطور النقد التراثي العربي ورؤاه من مرحلة أ

 وثرائه . على رفعته

هو  إنماي ، التي تقول ، وهي كثيرة ، ان الخطاب النقدي العربي التراث راءمع الآ ويمكن الاتفاق
في راثي في خطاباته التي ترتكز وهذا ما يمكن ان يتلسمه القارئ للنقد الت، ب حجاجي بامتياز خطا

الجمهور بها ، منطلقين  إقناععلى فرضيات يجتهد هؤلاء النقاد في اثبات صحتها ومن ثم  الاغلب
 بذلك من مراعاة قرائهم الضمنيين بها . 
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ووجدنا في هذا التنوع ، متنا نقديا قادرا على اثراء النظرية الحجاجية وممارستها تراثيا ، من جهة ، 
مثلما شغلت فكر النقاد ، فضلا عن اثراء قضية الموازنات النقدية التي شغلت ذهن الشعراء العرب 

هؤلاء الشعراء ، ، فكر الجمهور المحيط ب ضا  أيمن ذلك ، انها شغلت  أكثر، ونذهب  أخرىمن جهة 
والقادة ، وانتهاء بأبسط طبقات المجتمع .  و ان هذا الجمهور يبدأ من علية القوم ، كالخلفاء والامراء

قلام النقاد وكتب أبل ان هؤلاء ، هم من اشعلوا حرب الموازنات التي ظلت نارها مستعرة ، لم تستطع 
 الموازنات ان تطفئها على مر الزمن .

 
 تراثي الحجاج والنقد ال

ن نبدأ من خلالها، وهي لا أالخطاب النقدي التراثي خطاب حجاجي بامتياز ، هذه مسلمة لابد     
طبيعة التعاطي مع  إلىيمكننا الاستدلال على ذلك بالنظر  إذعناء كبير لإثباتها ،  إلىتحتاج 

المتعلقة بالنقد ، فلابد لقائلها ان يقدمها في سياق  فكارالجديدة، ومنها على سبيل المثال ، الأ فكارالأ
اطلاقها وتمريرها ان يثبت  إلىذي طبيعة حجاجية ، فطبيعتها البكر تحتم على منتجها حينما يسعى 

صول النظرية أين بها ؛ وهذا شأن المؤلفات النقدية التراثية التي كانت تمثل خر مصداقيتها ويقنع الآ
هم وآرائهم ما يتطلب منهم حضور فعل أفكار ن يدافعوا عن ألابد لهؤلاء النقاد النقدية العربية ، فكان 

ها في خطابتهم تلك ، ولعل ما يؤيد ما مضينا اليه هو كلام الدكتورة بشرى موسى أدواتالمحاججة و 
)ولا نجانب الصواب حين صالح حول علاقة النقد التراثي العربي بالحجاج وحضوره البارز فيه : 

ي إقناعي ـ أولخطاب نقدي تد إنتاج إلىلنقد العربي القديم هو نقد حجاجي بعامة يميل ن اإنقول 
وان ية العامة والخاصة ،أولالتد معاييروال النقدية فكاروظيفته بناء الحجج والبراهين على صحة الأ

اغلب النقاد العرب القدامى كانوا يفترضون وجود متلق افتراضي فضلا عن المتلقي الضمني 
:  2019)صالح :  والتوصيل والجدل( قناعيتوجهون بحجاجهم اليه عبر توظيف جميع وسائل الإ

كما هو واضح، تضم النقد العربي التراثي كله تحت خيمة يشرى موسى صالح  فالدكتورة (  19
دا الحجاج ، ولعل غلبة العقلية المنطقية في الرؤى النقدية التراثية هي التي جعلت الناقد العربي ناق

لدى متلقيه  قناعتحقيق الإ إلىالحجج والاثباتات التي يسعى من خلالها الوصول  إلىمنطقيا يميل 
ت الحجاج في دراسة المدونات أولمن المؤلفات النقدية التي تن كثيروالتأثير فيه ، والشواهد كثيرة في ال

مهمة تبرز لنا قيمة الحجاج في  ية( يمثل مادة علميةأولالتراثية ، لذا نجد كتابها المهم )الاعراف التد
الخطاب الفني  إلىالمدونة التراثية ، بل ان هذه المنطقية الحجاجية نجدها تتجاوز الخطاب النقدي 
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نا نجد إلا أن  الجمالي ، واعني الشعر الذي يعد من ابرز الفنون التي تتنافر مع المنطق ،افتراضا، 
يستعمل كل طاقات اللغة لتحقيق ذلك ، ولذلك نجد  الحجاج حاضرا فيه ، فنجد شاعرا محاججا مؤثرا

 (38:  2011: الدريدي : ينظر)دراسة كاملة تتحدث عن القيمة الحجاجية في الشعر العربي. 
لا تتفق تماما مع الناقد جميل عبد المجيد في تقييده لصورة الحجاج في )الجدل  نافإن  وبذلك 

والمناظرة( فقط التي تحدث بين زعماء الملل والنحل ، و بين النحاة والمناطقة، وبين الفلاسفة 
بل ان هذا الخطاب يشتغل على دائرة اوسع من ذلك ( 126: 2000) عبد المجيد : والمتكلمين. 
صاديق اعتراضنا نجدها في مقولات الكتاب التراثيين انفسهم حينما تحدثوا ونظروا بكثير ؛ و م

للحجاج ، بوصفه مفهوما ، وبسطوا الحديث عنه، والسبب ، انهم كانوا واعين تماما لطبيعة خطابهم 
يحاججه ليؤثر فيه ويقنعه ، فعلى سبيل المثال  آخروكنهه ؛ بانه خطاب حواري جدلي متجه نحو 

: )قول يقصد  فيه قائلا( يتحدث بوضوح عن الحجاج ويفصل القول هـ 197ابن وهب )ت ن أنجد 
به اقامة الحجة فيما اختلف فيه المتجادلون ويستعمل في المذاهب والديانات وفي الحقوق ، 
والخصومات والتنصل في الاعتذارات ، وقد اجمع العلماء وذوو العقول من القدماء على تعظيم من 

ح حقه ، وقصر عن القيام بحجته( ضا  أيه ، وبين عن حقه واستنقاص من عجز عن افصح عن حجت
ا مهمة في مقولته عن الحجاج الذي بدا أيفابن وهب يركز على عدة قض( 222: 1967)ابن وهب: 
 إلىالحجاج ورسالته  أداةساني كله ، فهو يركز على الحجة ،لا بوصفها لأن  الخطاب ا لديه مستوعبا

لا يتحققان الا في اقامتها وتأويلها وذلك عبر الدلائل  قناعي فحسب، بل ان التأثير والإالمتلق خرالآ
 المدعومة . 

عة التي يتحرك تلك المساحة الشاس هين نقرأها في حديث ابن وهب ، أيمكن  أخرىقضية و     
الحياة كما يقرر ذلك في )المذاهب والديانات وفي الحقوق  أصلتشمل جميع مففيها الحجاج و 

الحجاج حاضر في حياتنا اليومية ،  أنذلك( مما يعني  آخر إلىوالخصومات والتنصل والاعتذارات 
ي للحجاج ، أولن نفهمه من جميع خطابه هذا ، و هو حضور البعد التدأما يمكن  إلىوهذا يقودنا 

الفعل  ة ابن وهب بشأني نؤشره ضمنا في مقولأولجود البعد التدية ، فو همة في الأأيمر غأوهو 
الاستعمالي المتضمن تشكيل الحجة واقامتها ، وهو ما يمكن تأويله بأنه يريد من ذلك ، الفعل 

 الاستعمالي للغة . 
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 دواتالأ أهمي حاضرا بقوة في النقد القديم ، بل يمثل واحدا من بين أولمن هنا يكون الحجاج التد   
قة ، التاريخ والماضي وهو بقيمته التاريخية الزمنية المعت إلىالقرائية لذلك النقد، فهو قادر على النظر 

للسياقات المعرفية  يةأهممنشودة للنص التراثي تقيم هذه القراءات ال) لأن  ية ، همة في الأأيوهذا امر غ
ية همها تعي الألأن  نزعها من سياقاتها ؛  إلىها لا تسعى فإن  التي الفت فيها تلك النصوص ؛ ومن ثم 

وهذا   ( 13: 2020)العتيبي :  التي يضطلع بها السياق في تشكل دلالات النصوص وبناها(
ية التي تشتغل على الخطاب التراثي من دون ان تنتشله من سياقاته التاريخية أولبالضبط شأن التد

 ية وظروفه ومقامه العام المرتبط بنشأته. صلولغته الاستعمالية الأ

ن نصفه بخطاب )فن التلاعب اللفظي( فبسبب هذا التلاعب أن الخطاب الحجاجي يمكن إ   
حداث التأثير في المتلقي السامع والقارئ معا ، فالتلاعب يمثل طريقة خاصة في إاللفظي يمكنه 

ن أالتراثية كيف استطاع الناقد التراثي  الاستعمال ، وهكذا سنجد حينما نمر على خطاب الموازنات
ن يكتفي أ إلى أحيانا  طرائق متعددة يتبعها في تشكيل حجاجه تصل  باستعماليؤثر في القارئ 

ن أ. فعلى سبيل المثال ، لا الحصر ، نجد ؟ ن يقدم حجة او دليلا أبالسخرية ليحتج بها من دون 
 قائلا  تمام في باب )كثرة العطاء( أبيت اأبيد حأتمام فينتقص من  أبييحتج للبحتري على  مديالآ
يذكر فيه انهم هربوا لئلا يؤخذوا  آخرن يتبعه بيت أوحسبك بهذا قبحا وركاكة ، وكان يجب ) :

 أبيلم يناقش بيت  مديفالآ ( 155ـ  1/154: 1990:  مدي) الآفيعاقبوا عقوبة قطاع الطرق ! . 
تمام لإثبات رداءته ، ولم يقدم حججا فنية او موضوعية لتبيان ذلك الضعف فيه ، لكنه اتخذ مسلكا 

نقاش او جدل وهو اتباع قصد السخرية المباشرة الذي وعاه  يحسما وتجاوزا لأ أكثربدا له  آخر
ذوا فيعاقبوا يذكر فيه انهم هربوا لئلا يؤخ آخرالمخاطب وفهمه من قوله : )وكان يجب ان يتبعه بيت 

عقوبة قطاع الطرق(؛هنا يبدو فن التلاعب بعقل القارئ من قبل الناقد الموازن ، ومثل هذا الكثير 
 ،كما سنأتي عليه في الدراسة التطبيقية .

ان عملية تحقيق التأثير مرتبطة بادراك المتلقي لقصد المؤلف ، وهذا القصد يمثل متنا مهما في     
دورا في توجيه الحجاج وانتصار الحجة ؛ فهو الخط الذهبي  ويؤديفهم البعد النقدي الحجاجي ، 

يتمكن )القصدية( لن  أيبين طرفي المحاججة ؛ مبدع النص ومستقبله ،وبانعدامها  أصللتحقيق التو 
لا محال ؛ بل سينتهك الخطاب تماما ، وهذا ما  أصلسينقطع التو  إذاته، أيالحجاج من تحقيق غ

 ية البالغة في المدونة التراثية العربية .همحقق لها تلك الأ
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ية أهماسبغ عليها النقاد  إذمتنا رئيسا وعميقا في التراث النقدي العربي من هنا بدت القصدية )   
، فما من قضية نقدية النقدية  همؤاي( هو الفضاء الاشتغالي لر أولي )التدأصلالسياق التو كبرى فكان 

الحد الذي يمكن معه القول )بان نقدنا القديم هو  إلىومقامه  أولو منزع نقدي يخلو من سياق التدأ
اخفاقها في ي بامتياز بحكم الرسالة الشعرية في ضوء حيازتها لهذا البعد ، وعلى نجاحها او أولنقد تد

)صالح :  اللغوي والجمالي بين طرفي منتجي العلامة الباث والمتلقي( أصلمدى اقترابها من خلق التو 
ي دعت أولية اللافتة للقصد في الخطاب التراثي ضمن سياقه التدهمولعل هذه الأ  ( 4: 2019

القبان( وانه  ي بـ )بيضةأولالدكتور علي عزالدين الخطيب ان يصف المقصدية ضمن سياقها التد
ة ابييراها منظومة تعمل بشكل متكامل ؛ وان القصد فيها يرتكز على الافعال اللغوية والمقاصد الخط

وبذلك تتسع  ( 15:  2024)الخطيب : ية.أولوهي تكون بنى ظاهرة واعية تمثل منطقة اشتغال التد
 دائرة الحجاج في المحيط الجغرافي التراثي ليشمل جميع خطاباته حتى الشعرية منها

 
  جرا المساواة : المفهوم والإ

جرائيا بوصفه إ، لكنه مورس و قارا أا نقديا راسخا أدبيبوصفه مصطلحا  هذا المفهوم لم يمارس   
تم استعارتها من علوم مجاورة ، وبشكل قد يكون عابرا وليس مقصودا لذاته ، و في  فهم آلية عمل

 فإن  ،  أخرىمواضع مختلفة؛ وهذا ما صعب مهمة الحديث عنه نظريا من جهة ، لكن من جهة 
 ا في هذه الدراسة سيكون نقطة مهمة تحسب لها ان شاء الله . أدبي هة تأصيلأولمح

لتبيان المستوى المفهومي نطلق من جذور اللفظ اللغوية ن نأد لنا ، كان لاب على وفق ذلك   
للأبعاد الحجاجية في خطاب للمساواة ، ومن ثم مطابقته مع الفعل الاجرائي للموازنات ، وكيفية تمثله 

 . ابن سلام

هـ( ، في المعنى  170حمد )ت أضمن المعنى اللغوي لمصطلح المساواة ، يقول الخليل بن     
لا يكون هذا مع  أيللتسوية : )سويت الشيء فاستوى ، وقوله : في البيع لا يسوي ولا يساوى اللغوي 

ا إذرفعته حتى بلغ قدره ومبلغه كما قال عز وجل )حتى  أيهذا من السواء ، وساويت هذا بهذا 
 : الجبلين ، والمساواة والاستواء واحد ، فأما يسوي فهي نادرة ، والسواء أيساوى بين الصدفين( 

)الفراهيدي  على سواء وتسوية واستواء( أيوسط كل شيء ، ويقال هما على سوي من الامر، 
فالمعنى اللغوي لدى الخليل يؤكد حالة رئيسة تبدو محورية في فهم  (  878ـ  2/877: 1987:
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)مختلفة( ولنضع  أيها أصلالمصطلح وهي ان المساواة تكون بين شيئين او اشياء غير متساوية في 
هـ( في المعنى اللغوي للتسوية : )سواء الشيء  321خطا تحت )الاختلاف(. وذكر ابن دريد )ت 

في وسطه ، والسوى العدل ، والسواء في المساواة تقول :  أيوسطه ، وضعت الشيء في سواء كمي 
يث : سواء ولد خير من قبيحة ، وفي الحد أيا استووا في خير او شر وامرأة سواء إذسواء  لأن  بنو ف

، فهي تعني التساوي والتعادل مع الاختلاف ، ولا يذهب ( 1/220:  1987)الازدي :  حسناء عقيم(
)سويت المعوج فاستوى و هو سوي  بعيدا عنهما في هذا الفهم ، فيقول : هـ( 538الزمخشري )ت 

:  1998)الزمخشري :  يساويك في العلم( لأن  وف، لا داء به ولا عيب ،ولدا سويا إلىورزقك الله تع،
1/538 ) . 

درجة كبيرة ، فابن منظور )ت   إلىه يقترب من المعنى اللغوي فإن  ما المعنى الاصطلاحي ، أ   
: )بأنها استوى الشيئان هـ( يجعل المساواة  في علاقة تكاملية مع التماثل ، فيقول عن المساواة  711

، وسواء الشيء مثله والجمع اسواء ، ومنه استوى الشيئان وتساويا ، : تماثلا : والسواء : العدل 
، فحينما يتم التساوي )ابن منظور : مادة سوى و عدل(  ا عادله(إذويقال : ساوى الشيء الشيء 

يحدث التماثل ، كما يرى ابن منظور ، وهذا يؤكد ان المساواة لا تعني انها تجمع المتماثلين ، بل 
في الفرق بين هـ(  582)ت ابن بري  أيتماثلا حتى يتساويا ، وهو ينقل لنا ر المختلفين، فلا ي

 لأن  )أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين، ه به ، فيرى أيالمساواة والمماثلة معززا ر 
التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص، وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين، تقول: 

على الإطلاق فمعناه أنه  ها قيل: هو مثلإذنحوه كنحوه وفقهه كفقهه ولونه كلونه وطعمه كطعمه، ف
ذيسد مسده، و   /1993/11 ر :)ابن منظو  ا قيل: هو مثله في كذا فهو مساو له في جهة دون جهة(ا 

وهذا يعني ان التماثل بين شيئين هو تطابقهما في كل الصفات ، اما التساوي فيمكن ان يكون  (610
 ،  ليس في كل الصفات . هم، لكن ، وهذا هو الأ أكثرتشابههما في صفة واحدة فقط أو 

ن )المساواة هي العدالة ، و استوا الشيئان وتساويا ، وساوى أهـ(  817وذكر الفيروز ابادي )ت     
 أيحدهما صاحبه، وساوى بين شيئين ، وساويت المعوج فاستوى ، قال عز وجل ))خلقك فسواك( أ

فهو لا يختلف عن سابقيه في  ( 285ـ  284: 1996)ابادي :  جعل خلقك على ما قضت الحكمة(
المصطلح يكرس لوجود  لأن  ي عن المعنى الاصطلاحي ، الفهم ، مثلما لا يختلف المعنى اللغو 

 الاختلاف .
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  الاستعمالي للمساواة : الاختلاف المفهوم 

ه يتأسس على بنية الاختلاف ، ففي الوقت الذي يشتغل لأن  يأخذ مفهوم المساواة بعدا مفارقا ،      
هي  أخرىطريق  إلىه لا يخبرنا ان الطرفين متكافئان، والا ، اتجه المفهوم فإن  على تحقيق التساوي ، 

المختلف . او تساوي  أيه من الناحية الاستعمالية يشتغل على اللا تساوي ، فإن  التماثل ؛ لذا 
 المختلف . 

    لها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائأييا {جاء في القرآن الكريم :   
( ، فالتقوى هنا ، تمثل 13/الحجرات)سورة  }لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير

قاعدة المساواة التي تجتمع عليها الشعوب والقبائل القائمة على طبيعة الاختلاف البشري ، فضلا عن 
المساواة ،  لا  أيثى( ، لكنها ، لأن  ا \البشري القائم على ثنائية الاختلاف التكوينية )الذكر  صلالأ

تعني انها تلغي هذا الاختلاف ، بل انها تنشئ هوية جديدة للمختلفين ضمن دائرة اختلافهم تجمعهم 
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع {ة القرآنية المباركة يال مع الأفيها وهي طبقة التقوى ؛ وكذا الح

( فاستجابة الله سبحانه 195 سورة ال عمران/) }بعضعمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من 
 ثى، فالقبول متساو لكليهما .لأن  قد جمعت، المختلف في طياتها ، وهما الذكر وا إلىوتع

لىو     الاتجاه ذاته ، يذهب الحديث النبوي الشريف للرسول الاكرم محمد صل الله عليه واله وسلم،  ا 
ذلك  إلىحينما يجعل التقوى طبقة المساواة التي تضم المختلفين في الهيأة والشكل واللون واللغة وما 

ضَ بيلأ ربيٍّ ، ولالا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ ، ولا لعجميٍّ على عنات الطبيعة البشرية : )ايمن متب
 1983المجلسي : ()ضَ إلا  بالت قوَى ، الن اسُ من آدمَ ، وآدمُ من تراب  أبي على أسودَ ، ولا لأسودَ على

(  فالمساواة ، تملك حكما للتسوية حول الاشياء المختلفة او المختلف حولها ، بل انها 78/350: 
يتها الواضحة لخوض مثل هذا التحدي سواء على تمثل بعدا استراتيجيا تمتلك رؤ  إذ، من ذلك  أكثر

مستوى الفكر او على مستوى البنى المختلفة وحتى على مستوى اللغة. ان هذا التصور حول المساواة 
لا ينطلق من منظور احادي يرتبط بقيم معينة ، بل ينطلق من فلسفة عامة استوعبت جميع 

 . ومكاننات في كل زمان ايفات والتبالمتغيرات والاختلا

ن أليه المصطلح ، فنجد إلقد جاء في موسوعة ستانفورد للفلسفة بشأن تعريف المساواة وما يشير    
 \مفاعلة  إلى: )المساواة او التساوي تشير  التعريف لا يخرج عن سياق المفهوم العام للمصطلح



 
 
 

 

10 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 والثلاثون السادس العدد

 هـ1447م /2026

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

مل سمات شخاصا او عمليات او ظروفا تحأتفاعل بين عناصر مختلفة قد تكون هذه العناصر 
انها عناصر مختلفة في العموم  أي كافة متماثلة في جانب واحد على الاقل لكن ليس في الجوانب

 \تها )المساواة فالتعريف يطرح الثنائية ذا،  (5:  2017)جوزباث : لكنها متماثلة في بعض الاجزاء(
نب على الاقل( وتنفي انها علاقة الجزء بالكل ان جاز لنا وصفها )الاشتراك في جا عدهاالتماثل( ب

  (6: : 2017جوزباث : )الاشتراك حد التطابق ،فـ )المساواة تعني قدرا من التماثل وليس المطابقة( 

قضية المساواة ،ضمنا ، في كتابه الفلسفي  إلىشار جيل دولوز الكاتب والفيلسوف الغربي ألقد     
على  العالم القائمالمهم )الاختلاف والتكرار( ، فالعنوان يرتكز على ثنائية ضدية تمثل تفسيرا لرؤية 

في وجهها  فإن  ا كانت حتمية التناقض قائمة، إذوالاستمرار ، ف أصلهذا التناقض الحتمي لتحقيق التو 
ن العالم والحياة والكون بمجمله قائم على الاختلاف أرار ؛ وهي رسالة تتمثل الديمومة والاستم خرالآ

بأنه تكرار لا يتماثل و لا يتطابق ، يقول : )ليس التكرار العمومية  ضا  أيالمتكرر الذي لا ينتهي ، و 
ة ، فكل طريقة تتضمن اختلاطهما هي طريقة كثير ويجب ان يتميز التكرار عن العمومية بطرق 

قصاء التماثل الذي يحققه التكرار في استنساخه إز يعني ايفالتم (45:  2009)دولوز :  سيئة(
فلسفة الشمولية المتساوية عبر مفهوم  إلىخضاعه إللأشياء والمواقف ،ويبدو عنصرا سلبيا يكمن 

اها العمومية التي تجعل التكرار مقبولا بهيأته وشكله من دون تكييفه للتشابهات ، فالعمومية كما ير 
:  2009)دولوز :  دولوز تقدم )نظامين كبيرين هما نظام التشابهات النوعي ونظام التعادلات الكمي(

القيم المتعددة كلها بين مادة  وهو بذلك يؤشر التناقض بين التشابهات التي تعني التطابق في (45
نه قابل للتعادل ، إ أين النظام الكمي سيكون قابلا للاختلاف ، أ، في حين  آخرنسان و إو أومادة 

ه إلا أن  صورة المساواة حينما يطرح تساؤلا فلسفيا منطقيا يبدو بسيطا في ظاهره ،  أكثرثم تتضح 
ن نتصور اتفاقا بين التمثل ووحدة ألا يمكننا أيحمل تفسيرات للحياة والكون بمجملها ، يقول : )

ا كان الوجود وحيد المعنى في ذاته بما هو وجود اليس متماثلا ما ان نأخذه في إذه لأن  المعنى ؟ 
ا كان متساويا في ذاته اليس لا متساويا في النمطيات التي إذطه الفردية وعوامله المفردنة )..( إنما

 خارجية عامة تشتغل ىوللأفالسؤال يشتغل على قضيتين ، ا( 110: 2009)دولوز :  تمكث فيه؟(
قيق التماثل والتطابق بين )وحدة معنى الوجود( وبين )التماثل( فوحدة المعنى تمثل صورة على تح

تشكل من نمطيات هي المسؤولة ت اهإلا أن  منطبقة على المعنى متكاملة متماثلة في شكلها العام ، 
لتي شكلها العام الراسخ المتماثل ظاهريا عبر وحدة هذا المعنى ، وان هذه النمطيات اتقديم عن 

نة ومختلفة فيما بينها وبذلك يكون التساوي هو طرف ياتمكث فيه وتكونه  لن تكون متساوية بل متب
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ه القادر على تحقيق ائتلاف يجمع الاختلاف في طياته وبنيته . لأن  في معادلة حركة ديمومة العالم 
 ن .ياهنا تكون المساواة قراءة قائمة على الاختلاف والتب

 استراتيجيا التأطير ومحورية الاختلاف  

تمثل استراتيجيا التأطير واحدة من بين الاستراتيجيات التي تعتمد على اللغة وتشكلاتها للسيطرة     
يفرضها عليه فيقوم بتوظيف ا يريد الباث ان ياو المتلقي لجذب اهتمامه حول قضأعلى الجمهور 

وجعلها ثانوية ،  أخرىا ياتضليله عن قض ضا  أيعدد من امكانات اللغة لتحقيق تلك المقصدية ، و 
مفهوم ، فه ومقاصده أهدافمن الاستراتيجيات لتحقيق  كثيرالخطاب الحجاجي يتسلح بال أنلذلك نجد 

ق والضيق للحجة ، الذي يرى ان الحجة الحجاجية يبتعد بنا عن المفهوم الدقي قناعاستراتيجيات الإ
الحجة مقنعة في ذاتها ،  ان منفي حد ذاتها؛ ان من يتبنى هذا المفهوم للحجة ينطلق  راءهي الآ

الحجة غير  نأوهذا يعني ( 19:  2020ينظر : العتيبي : ). والتلقي تاجلأن  وهذه النظرة تغفل سياق ا
ن لم تتموضع ضمن فكر استراتيجي يعيد إ قناعتحقيق الإة من استدعائها وهي ياكافية لتحقيق الغ

ي أولها ويقدمها طاقة ذات تأثير تعمل على استمالة المتلقي ، وهذا يقع على عاتق اللغة التي إنتاج
ا ، وعلى وفق بما تطرحه بنية النص نفسه قناعاليها دور كبير في بناء الحجة وتقديمها ومن ثم الإ

حصر الحجاج  ضا  أيية في اللغة ذاتها و أولحصر الجوانب التد) إلىالتي تسعى  ية المدمجةأولالتد
مهمة اللغة ليست  فإن  وفق هذا التصور الدلالي )على و ( 14:  2020)عبيد :  داخل ابنية اللغة(

الاخبار فقط ، فهي ليست مرصودة لوصف الاشياء وتمثيل الواقع فحسب ولكنها تحقق اعمالا لغوية 
( 96:  2013عبد اللطيف : ) ات قوة انجازية تحدد مواقف وتعين حالات ومقصديات(انها ذ أي

بالصياغة والاسلوب وهذا يعني ان اللغة شريك اساس في بناء الحجة ،لكن  ليس بالنقل فقط ، بل 
ه ، من هنا يرى إقناعجازية ،ومن ثم تؤثر في ذهنية المتلقي لأجل لأن  الذي يضاعف من  قوتها ا

ة من ياعان هو الغذو العمل على زيادة الإأعان العقول بالتصديق لما يطرحه المرسل إذن أ)بيرلمان 
الشهري : )عان عمن يسمعها ( ذجع حجة هي تلك التي تنجح في تقوية حدة الإفإن  كل حجاج ، 

 . ( 457ـ  456:  2004

عان مؤثر و منتج لدى المتلقي هي إذمن بين تلك الاستراتيجيات المهمة التي تشتغل على تحقيق   
ية إقناعمنحها طاقة  ضا  أيرسم ملامح بناء الحجة من جهة ، و  إلىاستراتيجيا )التأطير( التي تسعى 

ن استراتيجية التأطير تقوم )على عرض الوقائع أ، ويرى الناقد الغربي فيبلب بروتون  أخرىمن جهة 
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من اجل  أخرىظاهر او تهوين مظاهر من جهة نظر محددة ويكون ذلك عبر تفخيم بعض الم
فهو اسلوب عرض لتلك الوقائع ولكن عبر  (61:  2013بروتون : ) (أياستخلاص شرعية الر 

و عدها مركز تأثير ، وهذا بالتأكيد أبعدها بنية محورية  اجا جديدا يسلط عليها الضوء ،خر إاجها خر إ
ة بتقديم الحيل الممكنة لإظهار تلك سوف يكون مرتبطا بطريقة تشكيل اللغة التي سوف تكون بارع
حسب المواقف ب أخرىية وقائع أهمالصورة الجديدة لتلك الوقائع ، وبالوقت نفسه تعمل على تقليل 

ات ، لذلك )غالبا ما يتميز التأطير في الواقع بكونه يتعلق بالوصف الذي يلح على بعض أيوالغ
 .(61:  2013)بروتون :  (أخرىالمظاهر ويجانب 

في موازناته على اشكالية محورية تمثلت )بالاختلاف( الذي بدا ركنا  العمدةكتاب  لقد ارتكز    
شكالية واظهارها تسليط الضوء على هذه الإ ابن رشيق أولح إذرئيسا مهما في خطابه النقدي ، 

ت بوصفها الثقل البنيوي الاستراتيجي في تشكيل نمط او مستوى من الموازنات القائم على المفاضلا
الجماعية وليس الفردية تمثل بمستوى )المساواة( ، فضلا عن منح خطاب الموازنات طابعا حجاجيا 

وفق ما يتمثله الاختلاف من الحيثيات التي تعلق منها بالشعر نفسه ، ومنها تعلقه بما هو خارج على 
فهذه المبررات كلها .  أخرىهواء والميول من تأثيرات حدوده ، فضلا عما تفرضه الذائقة العرفية والأ

شهر بين الشعراء ، والأ شعروالأ فضلطلاق صفة الأإتكون عارضا ومانعا كبيرا في  في أنسهمت أ
 هواء .جاد رؤية قادرة على التصنيف تراعي هذه الاختلافات في الأيإفكان لابد من 

 فضلرتبة الأن المساواة تمثل رؤية تصنيفية عددية وليست فردية تضع عددا من الشعراء في إ   
وليس شاعرا واحدا ، وهذا يعني انها نسفت تماما طريقة ام جندب وما شابهها من الموازنات التي 

الموازنات الجامعة  إلىتصطلح عليها الباحثة بـ)الموازنات المباشرة( ، والركون ، بدلا من ذلك ، 
 العددية .

 مستوى المساواة في كتاب العمدة 

الموازنات لم  لأن  لا يمكن ان نعد كتاب العمدة كتابا خاصا بالموازنات النقدية بين الشعراء ،     
، فهو كتاب في الادب وتصنيفاته تظهر سوى في ابواب ثلاثة في كتابه الذي تجاوز المئة باب 

يها في وابوابه وما يتعلق به ، والموازنات واحدة من تلك المقصديات التي سعى ابن رشيق للخوض ف
 . الكتاب  أصلبعض مف
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التي الف لابد ان نفهم ونحن نتصدى لموازنات ابن رشيق في كتاب العمدة ، المرحلة الزمنية  و  
ا انعكس على طبيعة التأليف والفكر بشكله العام والنقد أدبيشهدت استقرارا  إذفيها هذا الكتاب ، 

بشأنها ،في زمن ابن سلام وابن قتيبة بشكل خاص ، فما كانت تمثله من اشكاليات يدور الخلاف 
ا مرجعية راسخة استقر القول فيها تقريبا ، في زمن أياصبحت قضحتى وقدامة ،وقبلهم الاصمعي، 

القيرواني ، وصار الشعر المولد حالة واقعية لا يمكن اثارة الجدل بشأنها ، والسبب ان شعراء ظهروا 
تهم تتحدى الماضي الخالد وتناطح رموزه الشعرية في ملأوا الدنيا وشغلوها ، فذاع صيتهم وبدت شهر 
واتسع محيط  امتدت حدوده إذتصنيفي للشعراء  إجراءاقل تقدير ؛ وهذا قد انعكس على المساواة ك
ي والماضي القريب المحدث والحاضر المولد ، سلامدائرته ليشمل الماضي الجاهلي والماضي الإ

جديدة تتلاءم مع طبيعة  معايير إنتاجفضلا عن  أخرى معاييروصار الصراع يأخذ اشكالا جديدة و 
انتج لنا قارئا ضمنيا جديدا يحمل جينات العصر  والشعرية حتىة دبيالعصر وتنوع مرجعياته الأ

ما يطالب به  أول)ولعل ) من قيمهم ، كثيرالجديد لكن تظل عينه على الاسلاف ويظل محكوما بال
ما تدل عليه  إلىـ مهما سمت درجة الابتكار فيها ــ مشدودة ن تكون اللغة أهو  ()المتقبل الضمني(

وهنا تكمن اشكالية الموازنات عند ابن رشيق ( ، 26:  1993)المبخوت :  الوضع شدا( أصلفي 
من اشكال المساواة القائم  آخركما سنرى ، لذا سنجد ان خطابه التصنيفي للشعراء سيقدم لنا شكلا 

على مبدأ )الشهرة( او )الاشتهار( ليكون هو المستوى الذي يحقق المساواة بين عدد من الشعراء كما 
 سنأتي على ذلك لاحقا . 

 الشهرة او الاشتهار ضمن مستوى المساواة  

اخذ مساحة  هملهم الزمنية المختلفة فوجد ان قسما منالشعراء ضمن مراح إلىقد نظر ابن رشيق   
و من سبقوهم ، ومنهم تابعين لهم ، وهؤلاء ألين لهم أيين مجآخر من الشهرة والذيوع طغت على شعراء 

الشعراء قد احتفظ التاريخ بذكرهم وحظوا فيه بمنزلة رفيعة وصار شعرهم وحياتهم محورا للنقد 
لهؤلاء الشعراء تحققت نتيجة  مزيةوالمساجلات والموازنات ، فبدت صفة )الاشتهار او الشهرة( 

ن هذه الشهرة مثلت دائرة كبيرة أو غير ذلك ، و أا تعلقت بهم كشعراء يالمكانتهم الشعرية وربما لقض
صمعي ا كان الأإذضمت جميع المشهورين الذين بدوا متساوين ومتشابهين في هذه القيمة حسب، ف

ابن رشيق قد قدم موازناته وتصنيفاته  فإن   وابن سلام قد اختارا عينتهما من الشعراء الفحول حصرا ،
فقد استطاع ان يقدم لنا ثلاث  المشهورونعلى وفق معيار هو )الشهرة( ، وان دائرة شعرائه هم 
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الشهرة فيها بدت متنوعة ، فلم تكن متشابهة ،  مصادر إلا أن  طبقات شعرية خضعت لهذا المعيار 
ا يشتغل في النقد والموازنات كما سنأتي على ذلك ، فكل وهذا يمنح المصطلح بعدا دلاليا واسعا حينم

التي ، وان  ىولطبقة جاءت الشهرة فيها مرتبطة بعناصر وقيم حجاجية معينة ، لا سيما الطبقة الأ
وظيفتهم الشعر ، وليس لهم صلة بها من قريب ولا  ة لكن لم تكنمشهور  أشعارمت شخصيات لهم ض

نا من اجل تقديم تصور متكامل إلا أن  المناسبات ،  في عدد من شعارسوى القاء بعض الأمن بعيد ، 
نا زجها في الدراسة ، ولو صنفنا تلك الطبقات سنجدها عبارة أيتصنيفات القيرواني وموازناته ارت بشأن

تشكلت على وفق شهرة اصحابها ، فكانت الشهرة هي المستوى الذي  عن ثلاث طبقات شعرية رئيسة
 و الموازاة بين شعرائها : مثل حالة المساواة ا

  الخلفاء والقضاة والفقهاء .  أشعار: تمثلت في باب  ىولالطبقة الأ

 الطبقة الثانية : تمثلت في باب المشاهير من الشعراء .

 الطبقة الثالثة : تمثلت في باب المقلين من الشعراء والمغلبين .

انية والثالثة ، فهما مرتبطتان  بشكل تختلف تماما عن الطبقتين الث ىولن الطبقة الأأواضح ،    
 ىولمباشر بالشعراء الذين عرفوا بالشعر ، فكانت هي مهنتهم الرئيسة ، في حين نجد ان الطبقة الأ

اشرت لنا شخصيات لم تكن مهمتها وصفتها مرتبطة بالشعر ولا هي اشتهرت به ، بل هي 
اءت من هذا التوصيف المهني ، ية ، وان شهرتها جسلامشخصيات دينية ورسمية في الدولة الإ

 غير الشعرية. مزيةوالاجتماعي والسياسي ، وهو الذي جعل منها شخصيات متساوية في هذه ال

واحدة  إشارةلم يتحدث ابن رشيق بشكل مباشر عن مفهوم الشهرة في كتابه العمدة سوى في  و    
في باب المشاهير من الشعراء ، تاركا استنباط الفهم للقارئ من خلال الممارسات التطبيقية التي 

)والاشتهار بالشعر اقسام وحدود ولولا ذلك لم يكن ابن رشيق :  قال إذتصنيفه للشعراء ،  جراها عندأ
سعيد  أبيو  ب الخزيمييعقو  أبيو  أبيمنصور النمري وكلثوم العت اشهر منرزي أز نصر بن احمد الخب

ن الاشتهار يمثل قيمة أفالقارئ يفهم من هذا النص  ( 64/ 1:  1907القيرواني :)المخزومي(
ضافية للشعر تجعل منه معيارا حقيقيا وقاعدة حجاجية يؤسس عليها في موازناته ، وهذا يتضح في إ

ية تلك أهمتفصيل عملها الاجرائي من خلال وجود اقسام وحدود لها ، ثم يعطي شاهدا على 
التقسيمات من خلال شهرة الشاعر نصر التي جعلته يتقدم على عدد من الشعراء ، فلفظ )لولا( تفسر 
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لنا بعدها النقدي الموضوعي والحجاجي ؛على وفق ذلك ستكون )الشهرة( معيارا حجاجيا يمثل 
 مواضع كيفية وكمية في الوقت ذاته ،وسيكون محور الموازنات في الكتاب.

 الخلفا  والقضاة والفقها ( . أشعار : حجاج المساواة في باب :  أولا

شرنا ان هذا الباب في كتاب العمدة يتحدث عن طبقة من الشعراء الذين لا يمارسون الشعر أكما     
ارتبطت شهرتهم بها كما  أخرىكمهنة ، فهم ليسوا شعراء ، ولم يعرفوا بذلك بل كانت تجمعهم صفات 

سنرى ، ولذا بدوا متساوين في قضية عدم امتهان الشعر فضلا عن تساويهم في صفات وسمات 
 انت هي مصدر شهرتهم .ك أخرى

 سلطة الشهرة الحجاجية وتشكيل القيم الهرمية .

الشعر من المهنة يميز عنوانه  إذالخلفاء والقضاة والفقهاء(  أشعارفي هذا الباب من الكتاب )باب    
: خلفاء ، قضاة ، فقهاء( وهذا يعني ان معيار الشهرة  أشعاروارتباطها بالبعد المعنوي للشخصيات )

فقيه( وهذا يقتضي تصورات  \قاضي  \وسلطته الحجاجية سيكون مرتبطا بالمستوى المهني : )خليفة 
تتعلق بالأبعاد المرجعية  أخرىسوف نخضع لقيم حجاجية  إذجديدة للتفاضل والتصنيف بينهم 

ت ، ومن ثم تصبح المهنة هي المستوى الذي يتساوى فيه ة لهؤلاء الشخصياأدبيية واللا شعر اللأ
هؤلاء ، فمن هنا نجد ارتباط الشهرة بالعامل الديني والسياسي والمهني ،فهذه العوامل التي ارتبطت 

)هذا باب لو ، ية العالية جداقناعبالشخصيات هي التي اعطت للشهرة قيمتها الحجاجية وقوتها الإ
)القيرواني  الناس( ولكني طبقت المفصل واحتملت بعض المشاهير منتقصيته لاحتمل كتابا مفردا 

فنجد ان ابن رشيق يتمثل المشهور من الشخصيات وليس جميعهم ؛ فقارئه  (19/ 1:  1907:
 إلىطبقة المجتمع التي تنظر  إلىالضمني هنا ليس اديبا وليس متخصصا في الشعر بل هو ينتمي 

 هذه الاسماء نظرة تقيمية خاصة .

 معاييرو كمية( بل بأة )مواضع كيفية أدبيشعرية و  معاييرن الشهرة في هذه الطبقة لم ترتبط بإ    
نتجتها سلطة المهنة المرتبطة بالقيم المتعالية في المجتمع التي تمتلك بعدا تراتبيا هرميا مثلتها أ أخرى

التاريخية والدينية القيم الهرمية المحسوسة التي ارتبطت بالبعد المعنوي للشخصيات لشهرتها 
وتعني هذا القيم الهرمية التي سيكون عليها )مدار الحجاج بكل  والسياسية ودورها في المجتمع ،

ها تمثل بالنسبة فإن  ضروبه وهي لئن خلت منها الاستدلالات ذات البعد العلمي والعلوم الشكلية)..( 
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وهي تنقسم على ( 310:  1999: )صولة  مجالات القانون والسياسة والفلسفة غذاء اساسيا( إلى
هو القيم المحسوسة كالدينية والعاطفية  آخرقسمين ، هما القيم المجردة كالعدل والشجاعة وقسم 

تنقسم عن الطبقة  أخرىللشخصيات المختارة في هذه الطبقة التي تمخضت عن ثلاث طبقات 
متعلقة بالشخصيات التي قالت سلطة رتبية ارتبطت بالمهن العلى وفق الرئيسة ، وجاء هذا التقسيم 

من داري ضمن دائرة الدين المتمثل بالخلافة وما إتصنيف مهني  إلىنها خضعت أالشعر ، ونجد 
يتعلق بها ، فيبدأ  تصنيفيا فرزت لنا بناء هرميا حجاجياأية إقناعالشهرة قد امتلكت سلطة  أن  هنا نجد 

 تي :، وقد جاءت بالشكل الآ دنىثم الأ، قل ثم الأ ، علىابن رشيق من المهنة الأ

 :الخلفا   أشعار: حجية الشهرة المهنية ،  ىولالطبقة الأ 

ن ابن رشيق لا يتعامل أقضية تتعلق بهذا الباب ، وهي  إلىقبل الخوض في التصنيفات نشير    
الشخصيات  إلىوليس  شعارالأ إلى( فهو يحيل أشعارمع شخصيات شعرية بل يستعمل مصطلح )

 ن هؤلاء ليسوا بشعراء ولكنهم قالوا الشعر ربما في مناسبات مختلفة .أوهذا دليل على 

ها من أقرانهذه الشخصيات ، ضمن هذه الطبقة قد حظيت بأعلى رتبة ومنزلة بين  أشعارن إ   
والسياسية وحتى  امتلاكا للسلطة من الناحية الدينية كثرشهرة والأ كثرالطبقتين التاليتين فهؤلاء هم  الأ

الاجتماعية ؛ جمعتهم  هذه السمات فبدوا متساوين فيما بينهم من حيث شهرة المهنة وهي الخلافة 
للتفضيل بينهم . وقد جاء ترتيبهم داخل  آخرالدينية ، لكنهم داخل طبقتهم يخضعون لسلم تراتبي 

 أقربتمتلك طابعا حجاجيا ينتمي للحجج شبه المنطقية التي تكون  معاييرعلى وفق الطبقة الواحدة 
حجية الطابع الديني واجماع الامة . وهذه  نظراالحقائق لا سيما مع شخصيات الخلفاء الاربع  إلى

 الشخصيات حسب الترتيب : 

 عمرو بو بكر أ منظور معين ، وهم :  حسبب، )خضعوا لترتيب تاريخي ديني( الخلفاء الاربعة 
  لحسينا الإمامثم معاوية ثم يزيد ثم  ليه السلامالحسن ع الإمامثم  ليه السلام،علي ع الإمامو عثمان و 
ثم ذكر ال عبد المطلب بانهم اصحاب شعر فذكر الحمزة ثم العباس بن عبد المطلب ثم  ليه السلامع

طالب  بيطالب ثم ابا سفيان بن الحارث وذكر انه لن يذكر لأ أبيعبد الله بن عباس ثم جعفر بن 
 مع انه في طبقات ابن سلام موجود وذكر عبد الله بن عبد المطلب ثم فاطمة الزهراء ع ثم عمر بن

 .وما بعدها(  1/12:  1907قيرواني : ينظر : ال) .عبد العزيز ختمها بعبد الله بن الزبير 



 
 
 

 

17 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 والثلاثون السادس العدد

 هـ1447م /2026

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

لتجميع للشخصيات الذي تجاوز فيه اعدادهم على شخصيات الخلفاء ن ابن رشيق بهذا اأ ونرى     
البناء  الاختلاف في الرؤى بشأن إلىلم يشر منظور تاريخي واحد ، و  إلى، قد خضع  ةربعالأ

ابن رشيق قد ضم من الشخصيات ما لا يتجانس  أن  ،  ضا  أي تبناه ، كما نرى الهرمي التراتبي الذي
من حيث القيمة والشهرة الدينية مع شخصيات مثل الخلفاء وال البيت عليهم السلام ، فخلط بين ما 

ل البيت ع في طبقة آهو ديني وبين ما هو اجتماعي في مقام واحد ، فكان عليه ان يجعل الخلفاء و 
، وبذا يكون ابن رشيق قد تبنى منظورا  خرىصيات الأللشخ أخرىقل تقدير ، ثم طبقة أخاصة على 

 لمتلقيه بسبب هذا التداخل بين قيم الشخصيات . قناعمعياريا لم يحقق الإ

 القضاة . أشعارالطبقة الثانية : حجية الشهرة المهنية ، 

ن ابن رشيق يراعي تماما قارئه الضمني المهني وليس الشعري فيضع القضاة الذين يحكمون إ    
بأمر الله والدين في طبقة ثانية تلي الخلفاء ، فيختار المشهورين منهم الذين جعلتهم الشهرة متساوين 

الخطاب  بينهم : )وحسبك من القضاة شريح بن الحارث كان شاعرا مجودا وقد استقضاه عمر بن
فهذه ( 18ـ  17 /1 : 1907القيرواني : ) حيث شئت( إلىرضي الله عنه .... فهذا شريح وهلم جرا 
باب مفتوح للجميع ، بل انها توسع هذا الباب لدخول  إلىالعبارة )هلم جرا( لا تكسر معيار الشهرة 

البعد  المشهورين فقط من القضاة الشعراء ، كما انها تمثل فعلا كلاميا استطاع ان يؤشر لنا
ن الاكتفاء بذكر اسم ان الداخلين في )هلم جرا( متساوون ويستحقون الذكر، وا الحجاجي للمساواة بعد

يؤكد قيمة  إنماين ؛ خر من ذلك ، لا ينفي ضعف الشهرة عن الآ أكثرقاض واحد هو )شريح( وليس 
التي صرح بها ابن ية شريح عليهم  لشهرته الاكبر أفضلين وتساويهم ، مع الاحتفاظ بخر شهرة الآ
 رشيق.

 الفقها  : أشعارالطبقة الثالثة : حجية الشهرة المهنية ،

وعلى وفق ذلك يمنحهم ابن  داري والديني والاجتماعي ،يمثلون الطبقة الثالثة في العرف الإ فهم 
رشيق هذه الرتبة الثالثة ،فهم مجموعة مشهورة من رجالات الدين والفقه، ويشكلون طبقة متساوية من 

: )وهم ل عنهم ، فيذكر القيرواني سبع شخصيات قاحيث شهرتهم كأفراد ، مما منح شعرهم اهتماما 
فهؤلاء الفقهاء  (18 \1: 1907القيرواني : ) الذين هم عليهم المدار( أيفقهاء المدينة وأصحاب الر 



 
 
 

 

18 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 والثلاثون السادس العدد

 هـ1447م /2026

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

السبعة بدوا طبقة واحدة متساوية جمعتهم شهرتهم المتحققة من قيمة دورهم و حضورهم في المجتمع 
 عليهم المدار( . \ أي)اصحاب الر 

 من الشعرا ( .ثانيا : حجاج المساواة في باب  المشاهير 

 عمود المساواة . ساويالشهرة ت

حينما ندخل في هذا الباب والباب الذي يليه نكون في صلب الشعر والشعراء ، فنحن في الطبقة     
ة تتعلق بالشعر، بل تحدث عما يتعلق أدبية قيمة أي إلىالسابقة لم نجد ابن رشيق يتطرق 

شهرتها بهذا الدور ؛في حين سيختلف الامر تماما  بالشخصيات ومهنتها ودورها في المجتمع وارتباط
حتى القارئ  ضا  أين كما سنأتي على ذلك ، وان مفهوم الشهرة سيتغير تبعا لذلك أبيفي هذين الب

ويستجيب لمؤشراته الخاصة عكس القارئ الضمني  دبييمثل محيطه الأ آخرالضمني سيكون قارئا 
لشهرة في باب )المشاهير من الشعراء( والباب الذي يليه ان معيار ا ونرىالمهني في الباب السابق  ،

وتصنيف الشعراء مما سبق ، والسبب  وضوحا في اشتغاله النقدي ضمن عملية الموازنة أكثر، قد بدا 
اهل النقد  آراءاقترابا منه ، ومن  أكثركما نذهب اليه ، اننا بدأنا نتعامل مع جوهر الشعر ، فصرنا 

الشعراء الداخلين ضمن دائرة الشهرة ، بدوا متساوين خاضعين  فإن  ذلك ، والعلم به ؛ وعلى وفق 
ه ، كما معايير لمبدأ المساواة او الموازاة فيما بينهم وذلك لتمثل الشهرة  للقيم الشعرية لعمود المساواة و 

ة حالها حال )الفحولة( عند الاصمعي وابن أدبي مزيةسنأتي على ذلك . وهي من هنا تصبح الشهرة 
 سلام .

 الشهرة : البديل الحجاجي للفحولة عند ابن رشيق  .

تمثلت في قوله:  ، و حجية الشهرة لديه  سس عليها بناءأقر ابن رشيق فرضية حجاجية أ     
منصور  اشهر مننصر بن احمد الخبزرزي )والاشتهار بالشعر اقسام وحدود ولولا ذلك لم يكن 

 (64 \1: 1907القيرواني : ) سعيد المخزومي( أبييمي و يعقوب الخز  أبيو  أبيالنمري وكلثوم العت
فهو يضع للشهرة اقساما وحدودا بدت من خلالها تمثل اطروحة خاصة في التصنيف والموازنة، 

ه ، فهي من هنا تبدو إقناعالتأثير على متلقيه و  إلىاها قيمة حجاجية يسعى من خلالها أيمانحا 
الشعراء ،وهي كذلك فعلا  إلىمساوية لمفهوم الفحولة لدى الاصمعي حينما قال بانها مزية تضاف 

قارة نقديا كالجودة والقلة والكثرة ؛ وعلى وفق هذا الفهم  أخرى معاييرتمثل مزية خاصة قد تزاحم 
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من ان يحاط بهم  أكثرشعراء )والقيمة حجاجية في عملية التصنيف لدى ابن رشيق :  إلىتحولت 
سائر من كان في  عددا ومنهم مشاهير قد طارت اسماؤهم وسار شعرهم وكثر ذكرهم حتى غلبوا على

، فهذه العبارات لو قارناها بخطابات الاصمعي وابن سلام ( 59 \1: 1907القيرواني : ) ازمانهم (
 إلا أن  حدود بعيدة ، فهناك شعراء كثر  إلىبل تتشابه معه  ،لا تبتعد عن مفهوم الفحولة سنجدها

 المشهورين يمتلكون عدة شرائط لكي يمتلكوا هذه الصفة المهمة : 

 ـ غلبوا على سائر الشعراء. 4ـ : كثر ذكرهم ،  3ـ  سار شعرهم ،  2سماؤهم ، أـ  طارت 1

 تيةمن هنا تكون المعادلة الآ الفحولة . معاييرنجدها تتساوى مع  معاييرولو طابقنا هذه الصفات وال
: 

 الشهرة = المساواة

 الفحولة = المساواة

 الشهرة = الفحولة .

عدة لقد انطلق ابن رشيق من خلال هذا الفهم للشهرة في عمله النقدي التصنيفي ، مرتكزا على    
متعلقة  منطلقات حجاجية مهمة اسهمت في منحه سلطة الترتيب والتصنيف للشعراء ، وهي جميعا

 بمستوى المساواة ومؤدية اليه . وهذه المنطلقات الحجاجية تتمثل بما يأتي : 

ية تجمع بين المواضع الكيفية والمواضع إقناعمثل معيار الشهرة لدى ابن رشيق قيمة حجاجية ـ  1
ن هؤلاء الشعراء غلبوا شعراء إ إذصمعي وابن سلام ، ليها موازنات الأإالكمية ، وهي التي استندت 

 . هماين لشهرتهم التي خيمت على سو آخر 

شهر ، بل مثل مفهوم )الشهرة( في كتاب العمدة منظورا جمعيا لا يتعلق بشاعر واحد هو الأـ  2
 خرحدهم على الآأية أشعر و أهم شهرة  أكثر منظورا يضم المشهورين الذين لم يتحقق الاتفاق على 

: )ولكل  شعرجماعها على الشاعر الأإمن اختلاف القبائل وتعصبها وعدم  إليهاا شرنأللأسباب التي 
لا ما روي عن النبي صل الله عليه إحد منهم طائفة تفضله وتتعصب له وقل ما يجتمع على واحد أ

... النار يعني شعراء الجاهلية والمشركين إلىالشعراء وقائدهم  أشعروسلم في امرئ القيس انه  وآله
 (59 \1: 1907)القيرواني :  (ميرهمألا إقال دعبل بن علي الخزاعي لا يقود قوما 
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ا أيقارة مثل الجودة في حجيتها ؛ فهو يسوق ر  معاييريزاحم لدى ابن رشيق  ـ بدا معيار الشهرة 3
للحطيئة يفضل فيه ابا دؤاد على امرئ القيس وعلى شعراء الجاهلية فيعلق ابن رشيق : )فهو وان 

ان فحلا قديما وكان امرؤ القيس يتوكأ عليه ويروى شعره فلم يقل فيه احد من النقاد مقالة الحطيئة ك
فأبو دؤاد فحل وهو أقدم من امرئ القيس ، وامرؤ القيس يتوكأ  (61 \1: 1907)القيرواني : هذه( 

مع ان ين من الجاهليين، خر عليه ويروي له مع ذلك ان شهرة امرئ القيس طغت عليه وعلى الآ
اسحاق ، وهو يعد  أبيعن  أخرىة ياه . كما يسوق ابن رشيق رو أيالحطيئة شاعر يمثل حجة في ر 

 أشعر) رجحية الشهرة على الجودة قال فيهاأ عالما بالشعر مختصا به كما يصفه القيرواني بشأن
تتقاطع فهنا ( 62\1: 1907)القيرواني :يين كثير وهذا غلو مفرط( سلامالإ أشعرالجاهلية مرقش و 

 شهرة منهما ، أكثرهناك من هو  إلا أن  هذين الشاعرين مع مكانتهما ،  لأن  الجودة مع الشهرة، 
 م تطابقه مع الشهرة .ده غلوا لعوعد أيولذلك تم رفض هذا الر 

سبقية في السن، فيأتي ابن رشيق بشواهد على غلبة ـ كما فاق معيار الشهرة حجية الاقدمية والأ 4
 إلا أن  نهم من المشهورين من جودتهم وتقدمهم في السن مع إرغم على الين آخر شهرة شعراء على 

شهرة هؤلاء غطت عليهم، من ذلك،  فإن  الشهرة تخضع للتزاحم ، فهناك المشهور وهناك الاشهر، لذا 
 أبيالشام لم يذكر مع  تمام ، فديك الجن وهو شاعر أبيي و طبيعة العلاقة بين ديك الجن الدمشق

عليها فسرقها ،    احتذى اخذ عنه امثلة من شعرهقد تمام الا مجازا وهو اقدم منه وقد كان ابو تمام 
تمام قد غطته ،  أبي شهرة إلا أن  تمام  أبيكبر سنا من أوكذا الحال بين دعبل وهو شاعر مشهور و 

بو أما أ زمنهما؛ والحال ذاته مع ابن الرومي وابن المعتز فقد طغت شهرتهما على من كان معهما في
لا ابو فراس وحده ولولا مكانه من السلطان، كما يرى القيرواني لأخفاه ، إالطيب فلم يذكر معه شاعر 

شهرة المتنبي  إلا أن  شعر الصنوبري  كبر من المتنبي سنا مع جودةأرزي كانا أن الصنوبري و الخبز ا  و 
  (64 \1: 1907القيرواني : ينظر : ) طغت عليهما .

طر أعلى وفق هذه المنطلقات الحجاجية مارس ابن رشيق موازناته وتصنيفاته للشعراء ضمن و    
نتج لنا تصورات ساوت في قيمة أمعيار الشهرة الذي على وفق خاصة جميعها تشكلت  أخرىعامة و 

تشكلها عن طبقات القرن الثاني  معاييرعدد من الشعراء فشكلوا من خلالها طبقات شعرية اختلفت 
الهجري لابن سلام والاصمعي قبله .وبذلك استطاع ابن رشيق ان يكسر هيمنة العصر وارتباط 

نقدية لتوسيع دائرة معيار الفحولة ي لتكون الشهرة حجة سلامالفحولة بالأقدم الجاهلي ومن بعده الإ
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ولكن ضمن  ضا  أيي الشاعر المولد سلامالجاهلي والإ إلىالحجاجي و الشعرية ، لتشمل اضافة 
ين من الشعراء خر أتصور حجاجي جديد ليس الفحولة بل )الشهرة( .وهو بذلك يكون قد حفظ حق المت

ثناء حديثه عن القديم أوقف عندها  لة حالهم حال من سبقهم  لأسباببامتلاك سمة الشهرة والفحو 
 والمحدث . 

وقائع حجاجية استدل بها على تغيير الخارطة الذوقية التي كانت  إلىقد استند ابن رشيق و     
ه معايير ي وتشكيل عمود جديد تتشكل سلاممقتصرة على الجاهلي وعموده الجمالي وحتى الشعر الإ

و الاشتهار( وهو عمود يتجاوز أـ )عمود الشهرة بن نصطلح عليه أمن خلال معيار الشهرة يمكن 
ن يوسع دائرة أالقيرواني  أوله ومن خلال ذلك حمعايير ي بأحكامه و سلامالعصرين الجاهلي والإ

ن أو  أخرىعن فروض  ن ربطها )بالشهرة( التي هي نتاج الشعرية بلا شك ؛ فضلا  أالفحولة بعد 
عني به أالعصر الجاهلي والزمن الثاني ، و  عنيأ، و  وليجعل مساحتها تتعدى حدود الزمن الأ

تجعلها تنفلت من حبال عصر معين ، بل  أخرى معاييري ، لتصبح الشهرة مرتبطة بسلامالعصر الإ
ة ياضمها جميعا تحت هذا المفهوم )الشهرة( وهذه القضية تبدو معقدة للغ أخرى على وفق شروط

وليست سهلة تتطلب قارئا قادرا على تجاوز الفكر السلفي وطرائق تفكيره، لذا يرى شكري المبخوت ان 
الذاكرة هي الالفة  لأن  الشعر المحدث )يتطلب من قارئه تغييب ذاكرته التي يقرأ بها النصوص نسبيا 

ه فيغنم من تلك الخيبة ان يخترق النص افق انتظاره اختراقا حتى يخيب توقع إلىوالعادة والاستعداد 
في القيرواني هذا الاستعداد  ( وقد وجدنا 121 : 1993المبخوت : ) ما يثري به تجربته الجمالية(
ت من قيود العمود الشعري والذاكرة السلفية والتوجه لفكر نقدي لانفلالتحمل خوض غمار تجربة ا

 ى عاتق معياره الحجاجي الجديدلقى كل هذه المسؤولية علأيتلاءم مع طبيعة العصر ، وقد ر يامغ
يقف عند محطة الجدل النقدي بين القديم والمحدث، فجعل له بابا خاصا سبق )الشهرة( ، لذا نجده 

التي  طروحتهأ)في القدماء والمحدثين( منطلقا لإثبات قته به اسماه لشعراء المشاهير لعلابه باب ا
 ينتصر فيها للشعر المولد مع احتفاظه بكل الاحترام لقيمة الماضي وشعرائه .

قارئه الضمني الجديد الذي انتجته الثقافة الجديدة، التي من خلالها  إلىقد نظر ابن رشيق و     
 ه واوصافهأفكار الشعر في هذه المرحلة الجديدة ما يتعلق بلفظه وصوره و  إلىانطلق في تشكيل رؤيته 
ه البؤرة التي عدبير في التصور البيرلماني بحظي المقام باهتمام كالشعري : وقد ضمن سياقات المقام 

 قسامأب ئق فعلية وقرائن بلاغية وقيمتلتقي فيها جميع العناصر الحجاجية من مقدرات برهانية وحقا
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 2000:: علوي )ينظر   طاب ماشخاص المعنيين بخوعلاقة هذه القيم بمراتب الكائنات والأ شتى
الذي قال فيه  ها في شعر المولدينألفاظوهذا بالضبط ما نجده في مفهوم القيرواني للغة و ( 520:
ون مسلك المتقدمين خر أها ورقتها وحلاوة معانيها وقرب مأخذها ولو سلك المتألفاظتروى لعذوبة  إنما)

 لأن  حشرات ما رويت هم ووصف الهامة والقفار وذكر الوحوش والأشعار في غلبة الغريب على 
 1907القيرواني : )فهام..( الإ هم لقربها منأشعار تكتب  إنمابهذه المعاني ...  ىأولالمتقدمين 

ا أي، ثم ينقل لنا ر صلافهام والتو فابن رشيق يؤكد تلك العلاقة بين اللغة والعصر لإحداث الإ( 58\1:
في هذا النوع في فصل اتى عبد الكريم بن ابراهيم  رَ أيدور في القضية ذاتها ويدعمها : )ولم  آخر
 ويستحسن في بلد آخره قال قد تختلف المقامات والازمنة والبلاد فيحسن في وقت مالا يحسن في فإن  

مالا يستحسن عند اهل غيره ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجيد فيه وكثر استعماله 
وحدة الاعتدال وجودة الصنعة وربما استعملت في بلد  الاستواء عند اهله بعد ان لا تخرج من حسن

فابن رشيق يلح ويؤكد على  ( 59 \1: 1907القيرواني : )لا تستعمل كثيرا في غيره ..(  ألفاظ
هذا التغيير لا يقتصر على محددات جزئية بل هو  ن  وا  قضية مهمة تتمثل بتغير المقام بتغير الزمن ،

ة يفترض تحقيقها ياغ صلافية والثقافية للعصر ، ومن ثم يكون الفهم والتو مرتبط بالسياقات المعر 
 صلاان التحول في اللغة سيكون ذا قيمة حجاجية  تتعلق بالتو  أيية والاشتهار ، فضللتحقيق الأ

)مجرد ليست  ، ومن هنا تكون اللغة في منظور الفعل الكلامي قناعالإ إلىفهام ، وهو الطريق والإ
و رموزا للتعبير عن الفكر كما تتصورها التوليدية أكما تتصورها المدارس الوظيفية  صلاللتو  أداة

نماالتحويلية ، و   لتغيير العالم وصنع احداثه والتأثير فيه ، وهو القوة المتضمنة في القول ( أداةهي  ا 
يحقق انه ا بمعنى بياجإيلابد ان يكون ،كما اشرنا  ،وان هذا التغيير( 10:  2005)صحراوي : 
تغير سياق المقام وفق  على يكون مكيفا مع القارئ الضمني الجديد الذي نشأ  أي،  أصلالافهام والتو 

قائلا  قناع، وهذا ما يشير اليه الدكتور عماد عبد اللطيف في حديثه عن طبيعة القول الذي يحقق الإ
فئات  ي تقتضيهامكيفا بحسب الحاجات الخاصة الت أيا لم يكن موجها إذ: )فالقول لا يقنع 

لذلك يتوجب على المتكلم ان يوائم ،فهام تتفاوت ن والإيافالوضعيات تختلف والمراتب تتب المخاطبين
 (66: 2013عبد اللطيف : )  بين طبقات القول وطبقات احوال المستمعين (

من هذا المنطلق المراعي تماما للمقام وسياقات الزمن الثقافية تتوسع القيم الحجاجية لعمود الشهرة    
افقيا وعموديا، شكلا ومضمونا، فتصبح قادرة على التعاطي مع المرحلة الجديدة وتقييمها برؤى 

لمليء بالشعراء اية تنظر بعين واحدة للتاريخ الشعري بماضيه البعيد والقريب وبحاضره إقناعحجاجية 
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وبذلك تتسع دائرة الفحولة بشكلها الجديد المتمثل )بالشهرة( و تبعا لذلك تتغير خارطة الحدود .
الشعرية التي رسمها النقاد الاقدمون ، وترسم بدلا عنها حدودا جديدة وان اختلفت المصطلحات ؛لهذا 

القارئ سيجد انها في الحقيقة  فإن  موازنات القيرواني في باب المشاهير من الشعراء  إلىحينما ندخل 
لعمود المساواة هي التي  أداةتتعلق بالشعراء المحدثين والمولدين بشكل اكبر، وان الشهرة بوصفها 

ية العامة متساوين طار ضمت عددا من الشعراء المحدثين داخل دائرتها التي بدوا فيها بصورتهم الإ
هذا المعيار، على وفق اصغر انتظموا فيها  أخرىطبقات  ىإلهم تميزوا فيما بينهم إلا أن  متشابهين ، 

وبذلك يكون ابن رشيق القيرواني قد وسع دائرة تصنيف الشعراء ودائرة الشهرة لتتضمن الشعراء 
 المحدثين والمولدين . 

 الفروض التطبيقية لحجاج المساواة  

ن الموازنات في أراء سيجد من يطلع على خطاب ابن رشيق القيرواني في باب المشاهير من الشع   
، فقد تمثل بموازنات  ولمعيار الشهرة ؛ أما المسار الأعلى وفق هذا الباب تسير في مسارين اثنين 

نها تجاوزت الموازنة بين شعراء العصر أن جاز لنا هذا الوصف ،ونقصد بها إ عابرة للزمن ،
معهم في هذه  الموازنات ، وقد ي بإدخال الشعراء المحدثين سلامالجاهلي وشعراء العصر الإ

قد انقسمت على قسمين  ضا  أيوهي  خضعت لتصورات خاصة لمبدأ المساواة كما سيأتي بنا الحديث،
سلامبموازنات عابرة للزمن الواحد ، او الموازنات الثنائية بين جاهلي و  ول، تمثل القسم الأ ي. اما ا 

زمن الشعراء المحدثين  إلىي سلاملجاهلي و الإفهي موازنة ثلاثية  تجاوزت العصرين  ا خرالقسم الآ
 والمولدين :

، فقد تحددت موازناته بين الشعراء المحدثين و المولدين ، حصرا ، ضمن  خراما المسار الآ  
مبدأ تساوي الشعراء من حيث الشهرة والغلبة ، مع وجود الشاعر الاشهر على وفق طبقات تشكلت 

 رص ابن رشيق على تأشير ذلك في كل طبقة .الغالب على شعراء الطبقة ، وقد ح

  : الموازنات العابرة للزمن . ولالمسار الأ 

سلام: الموازنة الثنائية بين جاهلي و  ولالنمط الأ   ي .ا 

ي فقط ، من خلال شعراء العصرين سلاملقد شملت هذه الموازنات العصرين الجاهلي والإ   
متخصصين في  إلىتنتمي  آراءالمشهورين تحديدا . وقد بنى ابن رشيق خطابه حجاجيا على وفق 
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بصفة )الحذاق( ، وهم اهل  المشهورونين ، وهم الشعراء خر هم سلطة على الآآراءالشعر مثلت 
على مستوى المساواة والتعادل في  المعرفة والخبرة والاطلاع بالشعر وفنونه ؛ وكان اشتغاله معتمدا

)وكان التساوي في الأسلوب : أيالخصائص بين الشعراء المشهورين الذين يمثلون عينة الموازنة، 
ثلاثة متشابهون زهير والفرزدق والنابغة  سلامالحذاق يقولون الفحول في الجاهلية ثلاثة وفي الإ

(  66 \1: 1907)القيرواني :  اجمعهم( والاخطل والاعشى وجرير .. وكان خلف يقول .. الاعشى
 كشف لنا عن عدد من الاستنتاجات :فنص الموازنة ي ،

ن الموازنة جرت بين عينات شعرية امتلكت خصوصية الاشتهار عن طريق امتلاكها مرتبة إـ  1
 \الثلاثة : )الفرزدق  سلامالاعشى( ، وفحول الإ \النابغة  \الفحولة ، فحول الجاهلية الثلاثة : )زهير 

 الاخطل( . \جرير 

 ة والشهرة :دبيـ قيام الموازنة على مبدأ التساوي والتعادل في القيمة الأ 2

 فحول = متشابهون :  زهير = الفرزدق  النابغة = الاخطل ، الاعشى = جرير .  

 في تفاصيل المشابهة، مما يدل على انه تشابه وتساو في الاسلوب . أكثرن يتوغل أمن دون 

:  ي ، قال فيهاسلامنات بين الجاهلي والإالمواز  ينقلها ابن رشيق عن ابن سلام بشأن ةأيوفي رو    
الناس قال اعن الجاهلية تسألني  أشعر)وقال الجمحي في كتابه سأل عكرمة بن جرير اباه جريرا من 

ا ذكرت الجاهلية فاخبرني عن اهلها قال زهير شاعرهم قال إذف سلامما اردت الا الإ قال سلامام الإ
ويصيب صفة  قال الفرزدق نبعة الشعر في يده قلت فالأخطل قال يجيد مدح الملوك سلامقلت فالإ

( 61 \1: 1907)القيرواني : ) ي نحرت الشعر نحرا(فإن  الخمر قلت فما تركت لنفسك قال دعني 
ي لم يكن محددا بتفاصيل شعرية، بل برؤية عامة ارتبطت سلامهنا بين الشاعر الجاهلي والإفالتقابل 

ا تساوى هذا مع هذا ، في حين ان الاختيار بدا قائما ذاابتداء ، بالشهرة والذيوع ، فلم يخبرنا لم
ا التقابل ة ، ونجد ان المساواة في هذه القيم هي التي منحتهم هذدبيلشهرتهم التي ضمنت قيمتهم الأ

 حجة اقوى ، أية عن الجمحي وهو يمثل سلطة الناقد المتخصص ، منح الر ياوالتوازي ، كما ان الرو 
 جزةالمناة عن ابن جرير نفسه ، وهو احد اطراف ياالرو  لأن  سلطة حجة الاعتراف  إلىاضافة 

 .قوتهافوق   أخرىقوة حجة الالشعرية والجدل بين الثلاثة مما اعطى 
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قتيبة بن مسلم يسأله عن  إلىخير نقف على سؤال وجهه الحجاج بن يوسف الثقفي أنموذج أوفي   
شعراء وقته ، مستعملا الوصف الزمني )وقته( الذي يعني  أشعرشعراء الجاهلية ، وعن  أشعر

شعراء الجاهلية امرؤ القيس واضربهم مثلا طرفة واما شعراء الوقت  أشعري : )فقال لأن  الحاضر ا
 ( 61 \1: 1907)القيرواني :  خطل أوصفهم(والأ همافخرهم وجرير أهجأفالفرزدق 

من حيث الشهرة والقيمة  سلامفنجد اسلوب المساواة حاضرا بين شعراء عصري الجاهلية والإ     
ان هؤلاء الثلاثة الفرزدق وجرير والاخطل يمثلون طبقة واحدة  ات تثبت وتؤكدأية ، كما ان الرو دبيالأ

 متساوية .

 ي ومولد .إسلامالنمط الثاني : الموازنة الثلاثية : جاهلي و 

ه لأن  الذي يسعى ابن رشيق بلوغه والحديث عنه واثباته في كتابه؛  همن هذا النمط هو الأأ يبدو    
حالهم حال من  ةدبيامتلاك ناصية الشهرة والرفعة الأيخص شعر المولدين ويمنحهم الشرعية في 

سبقوهم في ظل حتمية الزمن وحركته ، فمجرد زجهم في هذه الموازنات يعني منحهم الحجة والشرعية 
 لفحولتهم الشعرية ، وان كانت عن طريق الشهرة التي اصبحت بديلا عنها ومساوية لها .

هو )الاتجاه  أدبيشعراء العصور الثلاثة من خلال معيار  أشعرقد اشتغل حجاج التساوي بين و      
و الموازاة بين شعراء هذه العصور ؛ كما يؤشر ذلك أاو المذهب الشعري( ، فهو يمثل عامل التساوي 

و أابن رشيق القيرواني في تعليقاته على هذه الموازنات ، فبذلك يكون الاتجاه هو صورة المساواة 
 راء هؤلاء : الموازاة التي تجمع الشع

)وقالت طائفة من المتعقبين الشعراء ثلاثة هل البديع : اتجاه او مذهب البديع : أـ طبقة شعراء  1
سلامجاهلي و  ي ذو الرمة والمولد ابن المعتز... وهذا قول سلامي ومولد فالجاهلي امرؤ القيس والإا 

 (63 \1: 1907)القيرواني :  من يفضل البديع بخاصة التشبيه على فنون الشعر(

تقول بل الثلاثة  أخرى)وطائفة ـ طبقة شعراء الخمر : مذهب اصحاب الخمر وقلة التكلف :  2
صحاب الخمر وما ناسبها ومن يقول بالتصرف وقلة أبو نواس وهذا مذهب أخطل و عشى والأالأ

 (63 \1: 1907)القيرواني :  . التكلف(
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ربيعة  أبيـ طبقة شعراء الصنعة : مذهب السهولة و الصنعة : ) وقال قوم بل الثلاثة مهلهل وابن  3
فة وسهولة الكلام والقدرة على الصنعة والتجويد في فن لأن  حنف وهذا قول من يؤثر اوعباس بن الأ

)القيرواني :   واحد ولولا ذاك لكان شيخ الطبع ابو العتاهية مكان عباس لكن ابا العتاهية تصرف(
فهذه الطبقات الثلاث جمعها مستوى المساواة عبر الاشتهار بالغرض الشعري الذي  (63 \1: 1907

 . كتبوا فيه  وهم جميعهم من المشاهير

 ين المحدثين والمولدين حصرا ات بالمسار الثاني : الموازن

هما )الشهرة والغلبة( فشهرة  ارتبطت المساواة ضمن موازنات الشعراء المولدين بمعيارين رئيسين   
شاعر معين تجعله شاعرا غالبا يخمل صيته وذيوعه من هم في جيله وزمنه من الشعراء فتغطي 
شهرته عليهم . فالغلبة حجة بدت مرتبطة ضمن مستوى المساواة في طبقة الشعراء المولدين 

 المشهورين .

من المولدين وكأنها تغطي المرحلة  حدد ابن رشيق طبقة مركزية عامة تضم الشعراء الاشهرو     
على  ضا  أيتقوم  أخرىطبقات  إلىالزمنية كلها لزمن المحدثين ، ثم تتشظى هذه الطبقة الرئيسة 

،  أخرىالمساواة والتعادل في الشهرة من جهة ، وعلى التساوي في الاتجاه وتقارب الزمن من جهة 
الدلالة الزمنية التي تعني الجيل  إلىولهذا يرى احد الباحثين ان مقياس الطبقة لدى ابن رشيق يشير )

 (151: 2010)عسكر : من الشعراء(

 الطبقة المركزية الاشهر  المثال(  :

يحدد ابن رشيق الطبقة الاشهر من الشعراء المولدين وكأنهم جميعا يمثلون طبقة واحدة مركزية    
ابن رشيق بدا  إلا أن  ية تضم عددا من الشعراء الذين مع تساويهم داخل المرتبة الواحدة ، متساو 

نواس ثم حبيب  أبي: )وليس في المولدين اشهر من الحسن مهتما بترتيبهم حسب الشهرة والغلبة 
من خمسمائة شاعر كلهم مجيد ثم يتبعهما في  أكثرخملا  في زمانهما أنهما إوالبحتري ويقال 

الاشتهار ابن الرومي وابن المعتز فطار اسم ابن المعتز حتى صار كالحسن في المولدين وامرئ 
حد من الناس ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل أهؤلاء الثلاثة لا يكاد يجهلهم  فإن  القيس في القدماء 

هؤلاء الشعراء الذين بلغ عددهم ستة ، وهم : ابو نواس وابو ف(64 \1: 1907قيرواني : ال)الناس( 
، تمام والبحتري ثم ابن الرومي ويليه ابن المعتز حتى جاء ابو الطيب المتنبي فشاركهم الشهرة 
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بعضهم  يفصل إذ، ليسوا في زمن واحد المولدين ، وهم و يمثلون قاعدة الشهرة للشعراء المحدثين 
، ومنهم من لم يكن بزمن قرينه ، وقد جمعهم معيار الشهرة، فألغى  سنوات طويلة خرعن بعض الآ
والاشهر والمثال لدى ابن رشيق القيرواني  فضلواما ابو نواس فهو يمثل الشاعر الأ؛الحدود بينهم 

ين ويقارنهم به ،فحينما يصور للقارئ مدى ما وصلت اليه قيمة ابن خر الذي يقيس عليه شهرة الآ
موقع  بن برد في نواس وامرؤ القيس ؛ وفي حديثه عن بشار أبيه يشبهه بشهرة فإن  ة دبيالمعتز الأ

هم أشعر )وفوق هؤلاء كلهم طبقة في السن اشهرهم و : قائلا نواس  أبييقارن شهرته وحضوره ب آخر
)القيرواني  بشار بن برد وليس يفضل على الحسن مولد سواه.. كذا روى الجاحظ وغيره من العلماء(

 ية كبيرة.إقناعوهو يحتج بشهادة الجاحظ التي تمثل سلطة حجاجية تمتلك قوة  (64 \1: 1907: 

 طبقات الشعرا  المشهورين في ضو  حجاج المساواة .

يتفرع من الطبقة المركزية الرئيسة للشعراء الاشهر عدد من الطبقات الفرعية التي جمع بينها    
التعادل والتساوي سواء في الاغراض الشعرية او الزمن الواحد وهم كلهم موصوفون بالشهرة التي تمثل 

 المساواة بينهم :  إطار

حفصة وابو دلامة زيد ابن الجون  أبيمروان بن وتشمل بالإضافة لبشار :  طبقة بشار بن برد :
 . عرابيالإ

والاشتهار بالشعر اقسام وحدود ولولا ذلك لم طبقة نصر بن احمد الخبزرزي : وتشمل بالإضافة له : 
 أبييعقوب الخزيمي و  أبيو  بيايكن نصر بن احمد الخبزرزي اشهر من منصور النمري وكلثوم العت

 .سعيد المخزومي

العباس بن الاحنف ومسلم بن الوليد وصريع الغواني نواس : وتشمل بالإضافة له :  أبيطبقة 
والفضل الرقاشي وابان اللاحقي وابو الشيص والحسين بن الضحاك ودعبل ونظراء هؤلاء ساقهم 

 .نواس أبيدعبل ليس فيهم نظير 

ة متداركة تلاحقوا وغطوا البحتري وابن المعتز وابن الرومي فطبقتمام : وتشمل اضافة له :  أبيطبقة 
حتى نسي معهم بقية من ادرك ابا نواس كابن المعذل وهو من فحول المحدثين  أهمعلى من سو 

با نواس ولحق البحتري أدرك أ ضا  أي ن  افه أبيوصدورهم المعدودين غمره حبيب ذكرا واشتهارا وك
 (64 \1: 1907القيرواني : ينظر : )  . فستره وكذلك الجماز
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الغلبة فهؤلاء الشعراء كلهم يتفقون ويتساوون بصفة الشهرة داخل الطبقة الواحدة التي مكنتهم من      
 على غيرهم من شعراء عصرهم وجيلهم .

 حجاج المساواة في باب المقلين من الشعرا  والمغلبين 

باب المقلين يستند  فإن  ا كان باب الشعراء المشاهير يحمل في طياته معياري الكثرة والجودة ، إذ    
دى الشعراء المغمورين غير ابن رشيق لم يبحث اشكالية القلة ل إلا أن  معيار نقيض هو القلة ، إلى

المشهورين الذين يمتلكون رصيدا من الاشتهار مكنهم ،على الرغم عند الشعراء ين ،بل بحثها المشهور 
هم ، ان يحظوا باهتمام الرواة واهل الاختصاص ، وان تذكر اسماؤهم في المحافل أشعار ، من قلة 

 والمناسبات ، ومن ثم يكونوا العينة المختارة في هذا الباب على سبيل المثال . 

 الحجاجية لاختيار العينة  معاييرال

 أكثراء كما قدمت ولما كان المشاهير من الشعر ل ابن رشيق القيرواني في مقدمة هذا الباب : )قا   
من ان يحصوا ذكرت من المقلين واصحاب الواحدة من وسع ذكره في هذا الموضع ونبهت على 

تقتضيه حاجة التصنيف غير مفرط ولا مفرط ان  بعض المغلبين منهم لما تدعو اليه حاجة التأليف و
الشعراء المقلين والمغلبين فهو يحدد حججا لاختيار عينته من  (65\1: 1907)القيرواني :  شاء الله(
 ، وهي :

 : المعيار الحجاجي المتمثل بالشهرة في عبارته :)الذي وسع ذكره( بمعنى الذي ذاع صيته من أولا
تم  هي )العصر( فجل الشعراء المقلين الذين أخرىالشعراء على ان الشهرة التصقت بقيمة حجاجية 

واحدة من الحجج التي منحتهم تلك الشهرة   الحديث عنهم هم من الجاهليين حصرا ، فقيمة عصرهم
.  

ثانيا : حجاج المواضع الكمية )القلة( وهم الشعراء الموصوفون بقلة شعرهم والذين تمت غلبتهم من 
 ين .آخر قبل شعراء 

 ة لإثبات الغالب والمغلوب في الهجاء.الحجاجية المائز ات والاخبار ذات القيمة أيثالثا : اختيار الرو 
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وفق ذلك نجد ان الموازنة انتجت وافرزت لنا طبقتين من الشعراء ،هما : )طبقة الشعراء على و    
هم من المشهورين ، و )طبقة الشعراء المغلبين( لأن  هم وتساووا أشعار ساووا في قلة المقلين( الذين ت

 .ضا  أيوهي تضم عددا من الشعراء المتساوين في القلة والغلبة ، وهم من المشهورين 

 ض التطبيقية لحجاج المساواة في طبقة الشعرا  المقلين  الفرو 

:  ولي في تشكيل هذه الطبقة على نمطين من الحجج، النمط الأقناعقد ارتكز خطاب المساواة الإ   
الاشتهار ، يتمثل بامتلاكهم سلطة  خرهم ، والنمط الآأشعار يتمثل بالمواضع الكمية المرتبطة بقلة 

الشعراء الذين تم هي العصر ، فبدا جميع  أخرىوان هذا الاشتهار ارتبط في بعد من ابعاده بحجة 
اختيارهم من قبل القيرواني من الجاهليين ، والسبب يتعلق بجملة  الاسباب التي اشرناها في المبحث 

محركات انتجت لنا ا مثلت أيالخاص عن المساواة في موازنات ابن سلام ، وما اشرناه من قض
اشكالية مهمة هي )الاختلاف( بوصفها محركا للبناء الحجاجي في الموازنات ، وان من جملة 

 إلىتحال وضياع الشعر بسبب الحروب وغياب التدوين لأن  المسببات التي انتجت هذا الاختلاف هي ا
يين ولا مع المولدين ، لامسغير ذلك من الاسباب التي وقفنا عندها، والا فلم يحدث هذا الامر مع الإ

عليه يكون شاعر مثل طرفة بن العبد وهو يعد من شعراء الواحدة يمتلك كل هذا الحضور الاعلامي 
والشهرة الكبيرة ،ان جاز وصفه بلغتنا المعاصرة، فيغطي على شعراء مكثرين في عدد قصائدهم ، 

موذج او المثال الخاصة بالشعراء لأن  وعلى هذا الاساس نجد ان ابن رشيق يضعه على رأس الطبقة ا
)فمن المقلين في الشعر طرفة بن العبد شهرة من غيرهم من الشعراء :  كثرالمقلين الجاهليين الأ

الناس واحدة عند العلماء  أفضلوطرفة ...  وعبيد بن الابرص وعلقمة بن عدي الفحل وعدي بن زيد
)القيرواني :  قتل صغيرا حول العشرين( هلأن  وهي المعلقة لخولة اطلال ببرقة ثهمد وله سواها يسير 

فابن رشيق يختار طبقة عليا من الشعراء المقليين الجاهليين لتكون معيارا او  (65 \1: 1907
ة كما انه يختار شاعرا انموذجا أو مثالا ليكون هو المعيار الذي دبيانموذجا قياسيا للشهرة والقيمة الأ
 العبد على قلة قصائده وهو ما اثبته له ابن سلام في طبقاته .يقيس عليه وهو الشاعر طرفة بن 

ان ارتباط حجاج المساواة بمعيار كمي هو القلة بالنسبة للشعراء الاشهر ضمن هذا المستوى     
افرز لنا عن نمطين او طبقتين من الشعراء الموصوفين بالمقلين ،وهاتان الطبقتان هما ، طبقة 

 .   عدد من القصائد ، وطبقة الشعراء المقلين من اصحاب الواحدة الشعراء المقلين ممن لديهم
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، وهي طبقة الشعراء المقلين الذين لديهم عدد قليل من القصائد قياسا بأصحاب  ىولفأما الطبقة الأ
 ها قلة ذات قيمة عالية من الجودة .إلا أن  الواحدة ، فهم تساووا بصفة )القلة(، 

قد انطلق ابن رشيق في تصنيفه لهؤلاء الشعراء المقلين من استعمال حجة المواضع الكمية ، و    
القيرواني قد عانى منها  فإن  وهي )القلة( التي مثلما كانت تمثل اشكالية لدى الاصمعي وابن سلام 

ليه شعرائه الجاهليين ،فمن هؤلاء المقلين من وضع الشعر له أو اضيفت ا إلىوهو ينظر  ضا  أي
كثيرة لأسباب وقفنا عندها ، في حين ان هناك من بدا شعره محكما ، فيقول عن عبيد بن  أشعار

دي الناس على قدم أيالابرص وهو من مشاهير شعراء الجاهلية : )وعبيد بن الابرص قليل الشعر في 
)قليل  :ان القلة هذا النصفنجد في  (65 \1: 1907)القيرواني :  ذكره وعظم شهرته وطول عمره(

طول عمره ، فصار  \عظيم شهرته  \الشعر( في مقابل الشهرة التي جاءت من خلال : قدم ذكره 
 ، اما الشاعر علقمة الفحل فله )ثلاثة قصائد مشهورات( فاستعمل حجة الرقم )ثلاثة( (مقلا مشهورا)

ورات وقد حمل عدي بن زيد فله اربع قصائد مشه خرمع الوصف بالشهرة ، وهكذا بالنسبة للشاعر الآ
فالشهرة ارتبطت بشهرة القصائد القليلة  (66 \1: 1907القيرواني : ينظر : ). على شعره الكثير

 لعلقمة وعدي بن زيد .

مجموعة من الشعراء المقلين وصفهم بالمحكمين من دون ان يتعرض لتفاصيل  إلىثم يشير     
)ومن المقلين المحكمين سلامة بن جندل  :قال  إذتتعلق بشعرهم سوى وصفها بالقلة والجودة 

  هم قليل في ذاته جيد الجملة(أشعار وحصين بن الحمام المري والمتلمس والمسيب بن علس كل 
  (66 \1: 1907)القيرواني : 

الابتداء بذكر ابن  إلا أن  التي قيلت فيهم ،  راءان ابن رشيق يستعرض الشعراء  المقلين والآ   
من المقلين ،  أهمدؤاد وعلقمة يعطي مؤشرا للقارئ بتفضيلهم على سو  أبيالابرص وعدي بن زيد و 

ما  إلىة الحديث عن هذه الطبقة و عبر استناده على حجة الاجماع والاتفاق يشير أيمع انه في نه
عبيدة انه  أبي)ويروى عن :  أهممن المقلين وهم من غير هؤلاء الذين ذكرن شعرالأ بشأنتم ذكره 

المقلين في الجاهلية ثلاثة المتلمس و المسيب بن علس و حصين بن  أشعرقال اتفقوا على ان 
مقلين في عدد قصائدهم وهكذا يتساوى هؤلاء الشعراء ال(66 \1: 1907)القيرواني :  الحمام المري(

 الجيدة وهو الجامع لهم في ادخالهم دائرة المساواة .
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، لكنها  ضا  أيمقلون شعراء ، واعني طبقة الشعراء اصحاب الواحدة الجيدة فهم  خرىالطبقة الأواما 
عرفوا بأصحاب ، فهم من يشتركون في حجة )القلة( ف أحيانا  قلة نادرة تصل للقصيدة الواحدة الجيدة 

احدة جيدة لكن له قصيدة و  أخرىله قصائد  عددا منهمان  أي، القصيدة الواحدة الجيدة والمشهورة 
 مشهورة فقط نقلت الشهرة اليهم .

هم عند الجمحي أول)واما اصحاب الواحدة فطرفة يؤشر ابن رشيق اصحاب هذه الطبقة بقوله :      
وهو الحكم الصواب ومنهم عنترة والحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم من اصحاب المعلقات 

 بن حمدان الجعفي شعرالسميع( والأ المشهورات وعمرو بن معد كرب صاحب )امن ريحانة الداعي
 \1: 1907)القيرواني :  (قصيدته هذه  إلىصاحب المقصورة ... وله شعر كثير لكنه لا ينتهي 

، فلهم قصيدة  معافهؤلاء الشعراء جمعتهم المساواة القائمة على نمطي المواضع الكمية والكيفية  (66
لهذا الاختيار والتفضيل من خلال سلطات  جيدة اشتهروا بها ، ونجد ان ابن رشيق يحتج واحدة

 ية عالية تمثلت بما يأتي :إقناعحجاجية 

وهو ، طبقات ابن سلام الجمحي  إلى الة القارئـ الاحتجاج بتفضيل الشاعر طرفة بن العبد بإح 1
فضلا عن قيمة مؤلفه ابن ا في النقد في زمن القيرواني  ه يمثل مؤلفا مائز لأن  يمثل سلطة حجاجية ،

ابن  أيفيه، ثم يضاعف ابن رشيق الحجة بتعضيده وثنائه على ر  سلام فهو عالم بالشعر ومتخصص
، سلام بقوله )وهو الحكم الصواب( فهو بهذه العبارة يفرض سلطته على القارئ ويحكم سيطرته عليه 

بـ  يقوم ذإالتي يمارسها المرسل ،  يعد هذا الاسلوب من اساليب القاء الحجج ذات القوة البالغة  إذ
المتلقي عبر التسلط على خياراته ، يتم ذلك من خلال ما يقوم به  راء)ممارسة نوع من التقييد لآ

بعض المرسلين من صياغة آرائه الشخصية في قوالب الاحكام غير قابلة للرد او المناقشة ، مما يعد 
 ( .257:  2016)العتيبي :  تسلطا على المتلقي الذي ربما رأى غير ما يرى المرسل(

 إلىـ الاحتجاج بالشعراء المشهورين : عنترة والحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم : الحجة : الاحالة  2
 ة عالية الحجة والشهرة وهي شعر معلقات العرب.أدبيوثيقة 

بن حمدان الجعفي : الحجة : الشاهد الشعري وشهرته وتحديده  شعرـ عمرو بن معد كرب والأ 3
 شاعرين .بالنسبة لكل من ال
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صحاب الواحدة ه القائمة على المساواة لأيا لموازنتإقناعوبذلك يحقق القيرواني خطابا حجاجيا 
    المشهورة .

 الفروض التطبيقية لحجاج المساواة في طبقة الشعرا  المغلبين  

 ين قدآخر ، لكنهم غلبوا في غرض الهجاء من قبل شعراء  ضا  أين هؤلاء الشعراء هم مشهورين إ    
يكونوا اقل منهم شهرة ، وقد يكونوا اعلى مكانة منهم ، لكنهم لم يستطيعوا الرد على هجائهم فبانت 
عليهم خسارة المواجهة ، وقد عرف ابن رشيق القيرواني المغلب بقوله : )ومعنى المغلب الذي لا يزال 

، لم تكن  أية ، من مر  كثرن الشاعر استمر خاسرا لأأ أي( 67 \1 : 1907)القيرواني :  مغلوبا(
ا بذلك ، فمن خلال لى هذه الحال حتى صار مغلبا مشهور خسارته لمرة واحدة فقط، بل ما يزال ع

 تكرار الخسارة والغلبة تحققت شهرته السلبية .

لى قاعدة حجاجية مهمة ترتبط بالزمن ، وهي ان الشاعر المغلب ان الغلبة بين الشعراء تستند ع    
كي تتحقق  ،ن يكونا في عصر واحد او زمن واحد ، بل لابد ان يكونا متقاربينوالشاعر الغالب لابد ا

 ليس خرالآ لأن  ي شاعرا جاهليا مطلقا ، إسلاموالمغالبة بينهما ، فلا يمكن ان يغلب شاعر المنافسة 
نصوص  عدد من قد جاء في. و هزيمته امامه شعرا  لأن  و اعفلا يستطيع الرد عليه موجودا 

على هذا النمط من  القيرواني استعمال نمط من الافعال الكلامية ذات البعد التشاركي التي تدل
يكون ندا امام الشاعر الهجاء،  آخرهجا ..( فهو يمثل وجود  \هاجاه  \الصراع بين الشعراء: )هاجا 

 ه  . حيا بينهما وليس عبر الزمن أو بعد مماتأصلايحقق من خلال تواجده اتصالا وتو 

)الجيل الواحد( ،  أيالذي يؤسس عليه القيرواني هو )الزمن الواحد(  ولمن هنا يكون المعيار الأ   
ابن رشيق يقصر  إلا أن  الغالب والمغلوب ،  ات امرئ القيس في حديثه عنأبييستشهد بأحد ومع انه 

الشعراء المغلبين ، وهما طبقة ي والمولد ، فيمكننا ان نؤشر طبقتين من سلامامثلته على الشعرين الإ
 يين متضمنة المخضرمين منهم ، وطبقة الشعراء المغلبين من المولدين . سلامالشعراء المغلبين الإ

ة هو ما يتعلق بالغرض الشعري : دبياما المعيار الثاني الذي ارتبط بقيمة هذه القضية الأ   
ين وهجائه. لذا خر الحد من تسفيه الآ لىإ)الهجاء( حصرا وقد يأتي الفخر الذي يقوم برفع صاحبه 

 نقف على طبقتين تشكلتا عبر حجاج المساواة ، وهما :
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يين والمخضرمين : النابغة الجعدي ، الاخطل ، الراعي ، الزبرقان ، سلامطبقة الشعراء المغلبين الإ
 مقبل .  أبيتميم بن 

 المواضع. م ، ابو تمام في عددلجهطبقة الشعراء المغلبين المولدين : بشار بن برد ، علي بن ا

ان قراءة في اسماء هؤلاء الشعراء يضعنا امام تساؤل مهم ، فهم من ابرز واشهر شعراء عصرهم     
من غلبهم كانوا اقل منهم قيمة في احيان كثيرة : فالنابغة الجعدي غلبه في بعض المواضع  إلا أن  

كما ينقل لنا ابن رشيق )من لم يكن اليه في الشعر ولا كان قريبا منه عقال بن خويلد العقيلي وكان 
ما من ا( 67 \1: 1907القيرواني : ) مفحما عليه بكلام لا بشعر وهجاه سوار بن اوفى القشيري (

مغلبي المولدين فعلى جلالته وتقدمته ،كما يصفه القيرواني ويعني بشار بن برد فقد غلبه حماد عجرد 
، وكذا الحال  الذي يقول عنه بأنه ليس ندا ولا من رجاله ولا اكفائه هجاه فأبكاه ومثل به اشد تمثيل

قضية عدم التكافؤ بين  فابن رشيق يؤكد(68 \1: 1907القيرواني : ينظر : ) مع علي بن الجهم .
الغالب والمغلوب ،وهذا يعطيك تصورا ان الغرض الشعري وقيمته يمثل معيارا مهما يدخل في ضمن 

ه السلاح الابرز في ميدان المواجهات بين الشعراء ، وهو ما لا لأن  تأسيس قيمة الشاعر ومكانته 
الابرز الفرزدق وجرير والاخطل ين يسلام، ولعل قيمة الشعراء الثلاثة الإ أخرىتجده في اغراض 

 جاءت من قيمة حضور هذا الغرض وتمكنهم منه .

 الخاتمة : ـ

 أكثرق القيرواني يعد من بين المؤلفات التي سعت لإلمام بكتاب العمدة لابن رشيان على الرغم من 
ة المتعلقة بالشعر والنثر ، فهو يعد من هذا الجانب مرجعا مهما لدارسي دبيا الأأيتفاصيل القض

ا النقدية البارزة في الادب العربي لاسيما التي تتعلق بالشعر أيه لم يغفل القضإلا أن  الادب العربي ، 
استطاع ان يقدم لنا رؤية نقدية انطلقت من تلك  إذونقده ، وابرزها قضية الموازنات الشعرية . 

راعات التي حدثت بين القديم والحديث ليضع تصنيفاته للشعراء في ضوء ما تمخضت عنه تلك الص
 الصراعات .

ابن رشيق وقف عليها في  إلا أن  على الرغم من ان الكتاب لم يكن اشتغاله الرئيس هو الموازنات 
 عدد من ابواب كتابه ، ويمكن ان نثبت النتائج التي انتهت اليها الدراسة :
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يته في الدراسات التراثية العربية ، وانه يمثل أهمثبتت الدراسة ذلك الحضور الفاعل للحجاج و ـ ا 1
 اته ومقصدياته .أيغ إلىقرائية مهمة للوصول  أداة

ـ انطلقت موازنات ابن رشيق من المنطلقات التراثية النقدية السابقة له التي قامت على حضور  2
مستوى المساواة  إلىه ، فلجأت أقرانبين  شعروالأ فضلالأ الاختلاف وعدم امكانية تسمية الشاعر

شعرهم قائم على  إلا أن  ليصبح حجة اجرائية لجمع عدد من الشعراء الذين بدوا متساوين في مراتبهم 
 الاختلاف فيما بينهم .

صنف ابن رشيق الشعراء على ثلاثة طبقات ، وزعت على اساس غلبة الشعر على صاحبها ،  ـ  3
ءت هناك طبقة خاصة بمن ليسوا مشهورين بالشعر مثل الشعراء الخلفاء والقضاة والفقهاء . لذا جا

وجاء تصنيف هؤلاء بناء على قيمة ومنزلة مهنهم وليس شعرهم فتسيد الخلفاء الشعراء المنزلة الارفع 
 وتلاها القضاة ثم الفقهاء .

 .دت عند القيرواني تساوي الفحولةلتي بـ ارتكزت الموازنات على معيار حجاجي تمثل بـ )الشهرة( ا 4

تين وهي طبقة الشعراء المشهورين ، وطبقة خر ـ بدا معيار الشهرة واضحا وبارزا في الطبقتين الآ 5
الشعراء المقلين . وهو في جميع هذه الموازنات المتعلقة بالشعراء استطاع ان يتجاوز البعد الزمني 

 ي والمولد . سلامجاهلي والإويتنقل بين العصور الرئيسة الثلاثة ال

ـ مثل كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني ثمرة مهمة من ثمرات الصراع بين القديم والجديد ليحقق  6
ة تلك الحقبة من دبية رئيسة وهي تحقيق التقبل لهذا الشعر الذي بدا مهيمنا على الذائقة الأأيغ

 .الزمن

 الفهرست :

اليازجي وجماعة مؤلفين سان العرب ، هـ( ، ل 711الفضل جمال الدين ، )تابن منظور ، ابو  .1
 ، دار صادر ، بيروت.11، ج

تحقيق ، جمهرة اللغة ،  1987،هـ( 321)ت بن الحسن بن دريد ابو بكر محمد الازدي ،  .2
 ، لبنان. ين ـ بيروتي، دار العلم للملأ1، ج 1منير بعلبكي ، ط
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تمام  أبي، الموازنة بين شعر  1954هـ( ،  370القاسم الحسن بن بشر )ت  أبي،  مديالآ .3
 ، دار المعارف ، القاهرة . 1، ج 4والبحتري ، تحقيق ، السيد احمد صقر ، ط

احمد مطلوب  ، تحقيق ، البرهان في وجوه البيان ،1967هـ(  ،  335، اسحاق )ت  بن وهبا .4
 ،مطبعة العاني ، بغداد. وخديجة الحديثي

: محمد مشبال و عبد الواحد التهامي رجمة،ت 2013،  أصلالحجاج في التو بروتون ، فيليب ،  .5
 .، المركز القومي للترجمة ،القاهرة 1العلمي ،ط

، منازل المعرفة خطاب ما بعد الحداثة في نقد بشرى موسى 2024الخطيب ، علي عزالدين ،  .6
 ، العراق .، دار ومكتبة عدنان  1صالح ، ط

، عالم الكتب 2ليبه ،ط، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأسا2011الدريدي ، سامية ،  .7
 الحديث ، الاردن.

، الاختلاف والتكرار ،ترجمة : د. وفاء شعبان ، مراجعة جورج زيناتي  2009دولوز ، جيل ،  .8
 ، مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت  .1، ط

اساس البلاغة ، هـ( ، 538)ت  ر بن احمد، ابو القاسم جار الله محمود بن عمالزمخشري  .9
 .، دار الكتب العلمية ـ بيروت 1محمد باسل عيون السود ، ط حقيق،ت
،  1ية( ،طأولاستراتيجيات الخطاب )مقاربة تد،  2004، عبد الهادي بن ظافر الشهري ،  .10

 .لبنان .دار الكتب الجديدة المتحدة 
،دار 1طية في التراث النقدي العربي ، أولالاعراف التد،   2019صالح ، بشرى موسى ،  .11

 للنشر ، الجزائر.ميم 
ار الطليعة والنشر ، د،  1ط ية عند العلماء العرب ،أولالتد،  2005صحراوي ، مسعود ،  .12

 .بيروت 
 دار الطليعة ، بيروت .الحجاج اطره ومنطلقاته وتطبيقاته ، ،  1999صولة ، عبد الله ،  .13
، دار ومكتبة عدنان ،  1في المناظرة ، ط قناعبلاغة الإ،  2013عبد اللطيف ، عماد ،  .14

 العراق .
دار غريب للطباعة والنشر  ،1ط، البلاغة والاتصال ، 2000عبد المجيد ، جميل ،  .15

 .والتوزيع ، القاهرة
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الحجاج مفهومه ومجالاته  دراسات ،  2000علوي ، حافظ اسماعيل مجموعة باحثين ، .16
 .اربد الاردن  ،عالم الكتب الحديث ،  1، جنظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة 

تحقيق ، د. مهدي ، كتاب العين ،  1987هـ( ،  170الفراهيدي ، الخليل بن احمد )ت  .17
 ، مصر. دار ومكتبة الهلال ،2ج المخزومي ، د. ابراهيم السامرائي ،

، بصائر ذو التمييز في لطائف  1996هـ( ،  817)ت  بادي ، مجد الدين محمد لفيروز ا .18
 . ية ، القاهرةسلام، المجلس الاعلى للشؤون الإ 3الكتاب العزيز ،ت محمد علي النجار ،ج

، العمدة في صناعة الشعر ونقده  1907هـ( ،  463الحسن بن رشيق ، )ت أبيالقيرواني ،  .19
 ، مطبعة السعادة ، مصر . 1، ج 1، تحقيق ، محمد محي الدين عبد الحميد، ط

،  78وار ، جلأن  ، بحار ا 1983هـ ( ، 1110محمد باقر بن محمد تقي ،)ت المجلسي ، .20
 .لبنان  -ربي بيروت دار إحياء التراث الع،  3ط
،  1النص ومتقبله في التراث النقدي ، ط، جمالية الالفة  1993مبخوت ، شكري ، ال .21

 المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون ، بيت الحكمة ، تونس .

 الدوريات :ـ

، مساواة ، مجلة حكمة ، موسوعة ستانفورد للترجمة ، ترجمة ،  2017،  فإن  جوزباث ، ستي .22
 توفيق السيف، شباط .الجزائر .

اسلوب الحجاج في كتب الخصومة في التراث ،  2020العتيبي ، غازي عوض غازي ،  .23
، عدد  38، مجلد سانية لأن  العربية للعلوم ا، المجلة  قناعالعربي بحث في استراتيجيات الإ

 .، الكويت 152

طار رسائل و   يح : ـا 

تقاليد وال ات الاعرافأيبنية الحجاج في الخطاب القرآني ،  2020عبيد ، رشا حسين ،  .24
 . العراق .الكوفة جامعة اطروحة دكتوراه ،  ،انموذجا 

كلية  ، مديبنية الحجاج في كتاب الموازنة للآ،  2016العتيبي ، غازي عوض غازي ،  .25
 ، مصر . الآداب جامعة عين شمس
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